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المنة الرأبعة عثشرة 


تناسخ العادات 


للأس تاذ عباس مود العقاد 


ماذا يقول السانح الغريب إذا نزل بالقاهمرة بوم الأحد فرآها 


ألو رأى المكثير من أحيائها - مثلقة الدكاكين والسارف 
إنه سيحار فى تمليل هذه الظاهرة 


وربا رقم بصره إلى الأعاء ليتبين أديان أصامها فزداد خيرة 
على حيرة » لأنه يري بينها اسم تمد وحسن ومسطق » كا برى 
ينها اسم جرجس ونيقولا وكوهين ! 

فلي ساليرم ادر عدي يتجهم مزلا زليذية ايا 
لممنى من معان الدين يتفق عليه أصحاب الدكا كين أجمين 

ألمل التوم إذن خاشعون لحكومة مسيحية ؟ 

ولا هذا أيشا هو سيب البطالة فى بوم الأحد . فإن حكومة 


البلد حكومة إسلاءية ؛ ول يكن حكامها الأجانب - يوم كاترا * 


يحكيونها - ممن يقترفون هذه النلطة السياسية التى لا'تؤمن 
عقباها ؛ وهى غلطة الإ كراه فى مسائل الممتقدات 
ولا شك أن الميرة ستزداد وتزداد إذا طال القام بإلساع 


الغريب إلى الميد السنوى المشهور دين 


أى إلى اليرم المامس والعشرين من الجر الثانى عشير من 
السنة اليلادية 
فإنه سيرى أناس؟ من السلمين يسجرئن فى ليل هذا العيد 


ويحتفلون به فى التازل والحافل » ويطربون فيه ويقصفون 

أترام يقصدون الاحتفال لممنى من مما الدين ؟ 

كلا . ولملهم لا يذ كرون ما معناه على التحقين . ولكن 
المادة الاجتاعية هى التى حسنت لمر هذا الاحتفال على سيول 
الحاكاة » والمادة الاجماعية تمززها الصاح الاقتصادية هى التى 
عممت بين فريق من السلمين بطالة بوم الأحد » لأمهم برتبطون 
بالمسارف وانشركات التى تتقطع عن الممل فيه » فلا يحبون أن 
ينقطموأ .ومين كل أسبوع ؛ ولا يستطيءون أن يمملوا أيام 
الأسبو ع كله . فبطالة الأحد إذن أيسر الحالين 

لكن ما الممل إذا كان السام الغريب من أبناء القرن 
الأول للميلاد ورأى هذه الأعياد الأسبوعية: وهذا الميد النوى» 
فى لندن أو بإريس أو رومة أو برلين ‏ ولا نقول فى القاهرة أو 
دمشن أو بثداد ؟ 

أيخطر على البال أنه لا يرى فى الأمن يجبا ولا يجار حار 
صاحبه من إحياء هذه الأعياد بين السدين فى المصر الحديث ؟ 

أيخطر على البال أنه سيرى الأعي طبيميا مألوقا لا بوجب 


١2١4 


التماؤل ولا بتطاب التفسير ؟ 
كلا . فإن ديرته لأسعب . وإن يجبه لأتمب 1 لأن اللىامس 
والدشرين منشبر ديسمبر لم يكن قط عيد اميلاد فى القرن الأول 
ولا فى القرن الثانى ولا فى القرن الثالك للسيد السيح 
ولميكن نوم الأحد قط بوماً يحتذل به المميحيون في تلك 
الترون الأولى 
بل كان بوم الأحد نوما يحييه عباد الشمس » لأنه كان عندثم 
بوم التشمس كا يسمى بالاتجليزية إلى اليوم 'زدك (:نا5 . 
وكان اليوم الحامس والمشرون من شهر ديسميرهو يوم انتصار 
الشمس على أعدائها الثائرين علها ؛ وثم أرباب الظلام ٠‏ 
انى هذا اليوم كا ظهر لهم من حسابهم -- يأخذ اليل 
فى القصر ويأخذ النهار فى الطول » وفى هذا اليوم - على هذا 
الاعتبار - تريّد جيوش الظلام أمام 
جيوش النور » وترجم للشمس حصا 
الوافية من الزمن » فلا يسليها الظللام 
حصنا من اللوين . 
فكان الصريون >تفلون فى هذا 
الموعد بميد حوريس » وكان اليونان 
الأسيويون محتفلرن فيه بميد مترا إله 
التور » وكان الرومان يقيءون فى الأ-_بوع كله - من اليرم 
السايع عشر إلى اليوم الرابع والمشرين 
014+ ؛ ويتبادلوننيه المدايا ويقدءون القرابين إلالأرباب 
ول تتفق كلة السكتيسة الثربية على الاحتفال باليوم اللاسس 


- عيدا إسموته الزحل 


والمشرين من شهر دب هبر إلا فى منتصف القرن الرابع لأميلاد . 
أى سئة 864 ؟. 

وكان رؤساء الكنائس قبل ذلك يرون أتباعهم يلون على 
محافل الوثنيين فى نلك الأعياد فيصرفومهم علا ومحببون إلهم 
أن يشهدوا السلوات عياب بدلا من شهودالقاسف 
واللامى وممابد الوئنية الت تفتنهم عن الايعان الصحيح . 

ولكنهم لم يفملوا ذلك لأنهم يثبتون تاريخ اليلاه. وم 
الاحتفال.» بل لأمهم يرونالسيد المسيح أحق باشكريم والذّكرى 


عد «الرسالة» المبتاز 


ِ 
| 
| سيصدر رام «الرسالة » 


ن الكواكي . ثم 
تدرجوا إلى الاحتفال يلاد السيد المسيح بديلا من ميلاد تلك 
الأرباب . 

على أن المتطهرين الذين اشتهروا باءم « البيوريتان 4 فى البلاد 
الايحليزية حرموا الاحتفال باليوم الخامى والنشرئ من شور 
ديسمبر واستصدروا بذلك قرارا من البر لان مئة 1544 ؛ وعللوه 
باستنكارهم لارحياء السئن الوئنية القدعة , واستندوا إلى التوارجم 
الاغريقية والرومانية القدعة وإلى تاريخ الاتجليز أنفسهم قبل 
التدن بالديانة السيحية . ققد ذكر مؤرخهم الكبير بيد 806 


من مترأ وحوريس والشمس وغيرها ب 


اللقب بأبى التارعخ الاتجليزى أن القبائل الاتجليزية الأول كانت 


يحمي ليلة اللسامس واامشرين من ديسمير وقسميها لتلة الأمومة 
ع 30 0011 لأنهم كانر | يقيمون احتفالهم بها قبيل الفجر 
اتقبالا لمولد الور وهر فى با كورة 
أيامه . وم يكن 5 بيد ه من اغاانين 
للسكنيسة بل كان مكل كبار رجال 
اللاهرت ؛ وءاش فى القرن السابع 
للميلاد بين القساوسة والرهبان . 

فمادات اليوم الخامس والمشرين 
من شهر ديسمبر هزيم منعادات عشربن 
أمة أو تزيد ؛ وبسض هذه المادات سايق ولد السيد السيح 
وبمذ ها لاق له بل متأخر إلى أيام القرون الوسعلى . 

فأما المادات السابقة فقد ألمنا بطرف منها فما تقدم . 

وأما العادات اللاحقة فْما عادة الشجرة النى نسمى بشجرة 
عيد ايلاد وهى من شماثر البلاد الثمالية ولا سما بلاد الجرمان ٠‏ 

ومنها عادة تملوق الموارب إلى جانب الفراش وهى مأخوذة 
من الفرنسيين والبلديكيين . 

وما تسمية القدين الذى يطونف بالمدايا على الاطقال وثم 
نا حون » وهى مأخوذة من المولنديين . وامم القديس سانتا كلوز 
من أسماء التدليل والاءزاز القديس تكولا الذى سحته القيصر 
دةإديانوس وأطلقه القيصر #5 طنطين .. فليس هو من المولئديين 
في أمسله ولا من الأوربيين على التبمم ؟ لأأنه من أبناء آنسيا الصفرى 


١:4 الزسالة‎ 


على أشبرالأقوال» واحم ه كلوز هو الاسم الذى يستخف على ألسنة 
الأطفال السغار التدليل والتحيب . 
ثىه من آنسيا السخرى ؛ وثىء من فلسطين ) وثىء من 
هولندة .وشىء مرى أورية على الاجال » ويحتفل به الشارقة 
والمذاربة فى آسيا وأفريقية ... ومنهم مامون . 
فأى دواء لمصبية العادات والشمائر أصح من هذا الدواء ؟ 
وأى سخف ف المثول أسخف من عداوة إنسان لانسان أو أمة 
لأمة لاختلان عادةيقال إنها عادة دينية »وقد رأينا كيف يشترك 
اليوم الواحد فى احتقال عباد الشعس وعباد حوريس وعباد الله 
وعباد سائر الأديان بين سائر الأقوام ؟ 
ومن الطريف أن أناسا من هنود أمريكا الجر تءودوا أن 
يتقطموا المبن فى ليلة عيد الميلاد ولا يدرون فم هذه المادة حين 
يسألون عنها . 
ولكن الاتجليز حلوها مغهم إلى القارة الأمريكية فأصبحت 
من المادات الاجباعية التي لا علاقة ها بشمائر الدين . 
وهل لما مع ذلك علاقة بإلدين عند الاتجليز أنقسهم قبل 
00 ا القارة الامييكية ؟ 
.. بل عى من بقَايا عادات «القلت» التى كان بباشرها 
7 المروفون باسم الدرود 4آناة2 ... وكانوا يباشرومها 
قبل غزوة الرومان للحزر البريطانية . 
وأطرف من هذا فى باب نملسل المادات أن ولام هذا الميد 
لا مخاوق الشرق والئرب من الديك الذى يسميه المريون 
بالديك الروى ء ويسميه أهمل الصميد منهم بالديك الالطى » 
ويسميه الاتجايز بالديك الترى ؛ ويسميه الفرنسيون بالديك 
المندى 1006 ل عانامم ومنها أخذنا كلة «الدندى 0 التى نسمى 
بها هذا الديك فى بعض الأحيان . 
فا لاقت هذا الديك الو زع الأعاء بين الأمم بعيد ميلاد 
الميد السيح ؟ 
كان له شأرت فى قرايين عيد اليلاد النى اسطلح علها 
الميحيون الأسبقون ؟ 
م يكن له شأن قط بذلك الميد بين امسيحبين الأولين ٠‏ بل 


ل يكن معرونا فى الدنيا القديمة قبل كشف القارة الأصريكية . 
لأندكان من طيور أمريكا الثمالية » ونقل سنْها إلى جئوب أوربة 
قأخطأوا فى نمبته إلى الشرق » كعادمهم يومئذ فى نسي ة كل وارد 
جديد إل البلاد الشرقية . 

ومع هذا براء السائح الذريب حما على مائدة الشرق والغربى 
فى ليلة عيسد اليلاد » فيحار ولا يرى آخر الأمى مناصا من نبذ 
الحيرة ظهريا فى أمثال هذه الشُون . 

فالمادات الاجباعية وراثة بين البشر أجمين ؛ وقدا تتحصر 
عادة من عادات الحافل العامة فى قبيل واحد يتأتر بها من البداية 
إل النهاية . 

إلها أسرء واحدة 
والأيام والأعياد ؟ ؟ 


...ففم اللملاف على المادات والشمائر 


عباسى تور الدقار 


وزارة العارف العمومية ْ 
تقبل المطاءات بمكتب حثيرة ْ 
صاحب المزة وكيل وزارة المارف 
الساعد بشارع الفلى بالتاهرة أو توشع 
باليد بمعرقة مقدميبا بالصندوق القصصس 
للعطاءات بإدارة الحفوظات بالوزارة لتاية 
الماعة الماشرة من صبيحة بوم ١/١١‏ 
سنة 19417 عن وريد أدوات المعامل 
الزجاجية اللازمة لدارس الوزارة فى العام 
الدرامى 1540/1545 ويمكن الحصول 
على قاعة اللمناقصة من ممساتبة التوريدات 
إشارع النلكى بالقاهرة نظير دفم مبلغ 
٠‏ ملم (مائة ملم ) . 
كك 

تمر بالغدد الماضيضمن [دلان5 457 7 تورط 

أدوات الحامل والصواب أدوات امامل , 
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للاستا على انطتطاوى 


سوازبئن الرمال 3 


أصبدت من أيام نوجدت رأمى من ثقله كأنه حجر رحى 
ركنن كتق"؛ ونه من الصداع يدق" من داخله بالمداق" » 
بي قد شيا إلى رض حتى يمودا فينطيقاء 
ووجدت فى حلق إذ أبتل ريق مثشل درّة الشفرة ؛ وفى كل 
مفصل من مفاسل ألم) » وف أعمانى من الخدر مل مثى 
التّمال » ووقفت ناسطكت ركبتاى » وردير بى ؛ فمدت إلى 
الفراش 5 

وم يصدق أدل الدار ألى ميض ؛ لأنهم لم بروا على" رض 
أثر! » ولأنالر يضرعندم ا هو الشاحب الهزول البادى المظام» 
وأ "َّدت لهم القول قلبئوا مكذ بين ؛ بمتقدون أنى أندلل عليهم 
وأنى أتسكاسل وأوثر الراحسة والاستمتاع برعاية اأرض ء على 
إرهاق النفس عمالجة نسوان المكنة ؛ وسبيان الدرسة ٠‏ 


وكأن ل ى فا أنتحهما 


ويثست من إقناعهم عرشى فأعرت عنم وتداقات بالتذكير . 
* © * 

فكرت فى هؤلاء الناس إدا كانوا لا عيزون الريض هن 
السحيح » ولارض ثىء لاهية آثارء » بادية أماراته » فكيف 
يعيزون الطيب من الحبيث » والصالح من الطالح ؟ وكين يقيسون 
أقدار الناس ؛ وكين تكون عندثم موازين الردال ؟ أو لايخطئون 
قْ أحكاءيم على الناس خط_أ أهلى في الحم على مرفى » إذ 
يقيسون الرض بالشحوب والهزال » ورب شاحب هزيل ما فيه 
إلاجلد على عظر وهر الصحيح المافى الآليد القوى ؛ ورب ين 
نكاد يتفز( “م نكثرة الشحر واللحم » وهو سمل أمراض 
وهر الشف محم والمحز ؟ 


)١(‏ فزره فانفزرءذوومفزور م نأعيق السكليات فى الدامية الثاميةوااسمرية 
هي منالفصيح > ومن استقرى و -ه هاسبة الشام أفصح اللهجات المامية 


وفكرت فى أنا » كيف نحم على الناس ؟ فذ كرت أنه 
يدخر عل الرجل لا أعيفه ناعم عليه بادى الرأى بثيابه » فان كان 
يليس العامة والحبة أزلته من نفسى منازل للمغاء » وإن كان 
بزى الفلاحين أحلته حال الفلاحين » فإذا سكام بدلت رأى فيه 
وحكدت عايه بكلامه » فإذا عاملته كان المكى عليه ععاملته » 
فهذه عدة ما ببس : الثياب والسكلام والعاملة » فأمهامو الصحيح؟ 
ثم إن للناس مقاييس غيرها تعلو وتنخفض » وتتسع وتنضيق » 
وتصح وتقسد » فهم يفيسون عظمة الرجل بتقاء ؛ زمه ) 
وعاله ويماله » وبقويه » وعنصبه » بل إن فهم من يتخذ مقايس 
أتحب وأدنى » فسبّاعْ الأحذية يقيس عظمة الرجال بلمءان 
مو اس ا 
ومفتش القطار بدرحات ركومهم ونادل القهوة يحاراتهم 
وأهل السجن يقيسون عظمة التزلعايهم بجرعته ؛ فالقائل أعظلم 1 
من الساوق ؛ وكا عظم الجرم عظم القدر ؛ وعامة الناس بع 
عندسم بالعسرة0) فإذا نزلت بلدمم 7 أو القاصة اريم ها البإد 
وتسامع, مها الناس وتباشروا : عقدمما و ا ومرعرا كلهم إللها ؛ وإذا 
ميطه الأديب الثرد » أو الملاءة العم م يدر مهبطه إلا القليل» 
1 يم لاسلام عليه إلا الأفل” مهم » وتقرأ على أحدهم القالة 
م أبيا ارجل مغمور فيوسءها نا وقدحا » فإذا أخيرته انها 
للسكائب الشهور انقلب القدح مدا والذم ثناء و كارا .. 
ولو سآات الخاسة ما هى مقابيس المظمة لوجدعهم مختافين » 
وقدع) قال امثل السائر : < لر قلت لافردى فلان عظلم » قال لك : 
ما مى تبادانه ؟ والإتجليزى يقول : ماه معلوبانه ؟ والألانى 
يقول : ماعى أعماله ؟ والأعريى يقول : ماعى آثاره ؟ 6 . 
أماحن فنقول : من هو أبوء ؟ لأن القاعدة عندنا اليوم ؛ أن من 
تمر بد ندبه أو نشبه ءلم يسرع به علمه ولا أدبه ! 
فا هو اإيزان السحيح لأقدار الرجال ؟ 


تقار اوسرام 


واولا أن الفضل عمدنا بإلندب لما قأمت قيامة جاءعة منا » 


إذ ألنت التكومة نقابة الأشراف » دما نادوا بالويل والثبور 


)١(‏ انادل : مى القهرة : والحلوان : البتنيش 
(؟) العجرة لاتكون فى الأمل إلا فى اقيم , 


الرسالة 


ومظالم الأمور » ولا زعموا أنه هد ركن الدين ؛ وهوت قبة 
الإسلام ؛ وأحدث الحدث الأ كبر الذى لا زيل إلا غسل صحيفة 
هذا الترار سبماً إحداهن” بالأشئان والتراب الأخر ٠‏ 

ولقد كانت نقابة الأشراف ملئاة فأعيدت من نخس سنين » 
فاحرثا بالنائها شيئا فى ديننا ولافى دنيانا » وما ريحنا بسودما 
من الحرير الأخفر اتغذها النقباء عمانم » 
ولاثىء فوق هذا ولا تمجه ٠.‏ 

وأنا أفهم أن يكون للمحاميئن نتيب لأن المحامين طبقة خاسة 
من ل يكن ما كان غارجا عنما ٠‏ وللا طباء نقيبٍ » ولمال 
الطباعة ؛ وسائق السيارات 

أما الأشراف ---؟ فهل تريدون أن تسيكوا إلى الإلام كذبا 
وافتراء فتوههوا الأحاب أن الشرف عتدنا بالنمب ؟ وأن من 
شمائر الدبن أن يكون لأشراف؟ هؤلاء 
النىء يمرن بضدء فهل يكو ن كل ارج عن هذه ( النقابة ...) 
غير شريف » أى رذيلاً ؟ وهل “رون أن نطالب بحري أيننا 
المكومة أن تعملانا نايد أرذال » أو إذا شئتموها على الوزن :.- 
0 نقابة أ* شرار 6 ؟ 


إلا تمن عشربن ذراعاً 


*-" تقب ؟ وإذا كان 


انم ستسبونتى ٠١‏ الله يساغك ! بس قولوا لى من فشاتم: 
كيف ل يدرك الصحابة والتابمون أن الشرف بالنسب » 
وحسبوه ( جهلا منْهم ) بالدين والماملة والتقوى ؟ وكيف لبثوا 
فى الصدر الأول الذى هو خير 0 مثات من السنين بلانقيب 
أ شراف ول ننقض ععرى الإسلام ؟ 
كيف يا أبها السادة ؟ كيف -. بلله عليسك ؟؟ ألم يمخطر 
على بلحم ذلك أبداً 1 
وظائف اررنشار : 
ودخل على الطبيب » وهو ابن مى ا ورفيق ل 
مدرستى » فرآتى | كدي . تقال 3 ما هذا ؟ أتجمير نفسك على 
التكتاية وأنت ريض » أعى وظيفة إنشاء ؟ قبح الله وظائف 
الانشاء . قلت ؛ ول ؟ قال : لأنى ما أفلحت فيها قط ولاأحمنت 
كتابتها . قلت : ليس بعجيب وأنت طبيب أنك لم تكن تقلح 
فها » ولكن المجب ب أنا ؛ إذلم آذ ف الإنشاء ما دون 


(1) ادة لفرجل واللدات كالترب والأثراب للمرأة . 


١ك‎ 


الدرجة الوسطى ؛ ول يكن معل يمتقد أنى أصلح للكتاية » وذلك 
أنهم كانوا يكلفوننا الكتابة فى موضوعات لا يكتب فيا » 
ولد سثلنا ماثة مرة هذا السؤال : ( ماذا نمي أن تكون فى 
مستتبلك ؟ ) كأن الدنيا تمعى على ما أحب وما[ كره » وكانوا 
بقدرون الدرجة لاعلى حسن الكتاية بل على بمد الطمح . ولقد 
أبمدت تتمنبت أن 1 كون ملكا وحاك بأمره وشيم إسلام 
وقائداً فاحما وما شت من بعيد الآمال فل! أتجب الءلى ثىء من 
ذلك » ولا أتحبه أن أ كون ممه ولاشرطياً ولا تاجراً ولالسا . 
وسثلنا عشربن مة أن تكتب فى ( وصف روضة ) » فسكنت 
أ كي كتب وصف بستان أعرفه » فيه مزيلة وراء الباب وسافية 
مازها 5 وغريان تصيم على الأشدار » فلا برفى عنه لأنه 
بريد روطة ماوعا سلسبيل وحصباؤها در وعلى دوحها المنادل 
والشحارر؛ ومن أبن أصل إل هذه الروشة حتى أصنها ؟ وأيجب 
من هذا أنهم كانوا يتكاذوننا إنشاء الحوار على ألسئة الجير 
والقطط وأنعام الجاتم ؛ وكيف لى بأن أفكر بمقل جار حتى 
تكلم بلسانه » كا يفسكر الأستاذ الحترم حين يصحح الأوراق 
وعبز صادقها من كاذمها إ 

وما كان الدرسون ينظرون إلى سورة بارعة أو ممنى مبتدع » 
إعا ينظرون إلى كلة جامت على فير الفصبيح ؛ أو فمل عدى 
بثير الحرف الذى يتمدى به : هذا لأن الدرسين كانوا لا يفهمون 


إلا انحو والصرف واللفة:: أما اليوم فل يبق ولا هذا امع 


٠‏ الأسف » لأن! كثر الدرسين تملموا المريية فى باريز على أسمى 


العصر الشيخ مارسيه ٠‏ والذين نموا من هذه السب بعثوثم 
الآن ليتماموا فى بلجيكا وسويسرا ٠‏ أى والله » بل إن شيخاً 
مدرس) ف ال+امع الأموى ؛ سيبعتونه ليتعل علوم الدين فى لندن ! 
على أن الذين تماوا من طلاينا فى الأزهس وجامعة مر » 
لم يكونوا أقوى ولا أحسن من أولئك ٠:‏ وهذه كلة حق قانها 
ورزق على الل ! 
م الفلسف: والؤرس : 
وامل” امرض قد جملنى متشانما أرى كل ثىء فى الدنيا 
أسود -- وكذلك الإنسان يصيبه صداع يحتاج إلى حبَة (اسبرين) 
أو إمساك دراه شربة (زيت خروع) فتبدل نظرته إلى الاياة 
وآراة فها ؛ فلو كان فيلسوظا لكان متشائما » ولو كان شاعراً 


دل الرسسالة 


لكان شاعر أحزان » ولو كارل قصسيا لكان مؤْان مآس 
وفواجم - 1 

أنتكون قيمة الفلسئة التشاعة والأدب البا 5 ؛ قيمة حبة 
أسيرين وشربة زيت ذروع ؟! 

رات ور سس الدٌ مز : 

ونظرت من الشباك أتلى ؛ وكان ته كومة رمل أبيض 
وضعها جارنا ووكل رجلا وولدء بنقلها إلى حديقته . فأقبللاميذ 
الدرسة » ققال عفريت منهم : #مالوا نسرق من هذا الزمل » 
تقالوا : إن الولد برانا . قال : نعمل مثل الراعى السكذاب الذى 
قال لنا العم قصته » حين نادى : الذئي الذئب ء لخاءوا 0 روا 
شيثا ؛ وضعك منهم » فهها طرقه الذئي حقيقة ونادى لميحئه أحد » 
الوا : وكيف نفعل ؟ قال العفريت : انظروا . 

وأقبل كأنه ريد أن يسمرق فتادى الولد أناء » فترك عمله فى 
الحديقة وأقبل » فل بر شيئاً ورأى التلاميذ يضحكون فرجع » 
وجمل التلاميذ يأخذون_من الرمل والولد ينادى فلا برد أبوه 
ولا يصدقه . 

وكانت هذه مرة درس الأخلاق فى الدرسة ! ! 
ألف مذ, مصري : 

وتركت الشباك » وأَحدْت جرائد عتيقة لغمات أصنحيا » 
فوجدت ف إحداها إعلانا عن 2 قدرها ألف جنية ممرى 
لساحدب أحسن اقتراح يقدم إلى الججمع اللنوى لإملاح الكتابة 
المربية ٠١‏ فمجبت مرء هذه الحرافة الى لا تزال تتردد على 
الألسنة » خرافة فساد الكتابة العربية وحاجتها إلى الإسلاح ء 
ركنا نمظم أن نسمعها من بعص الكتاب الجددين الفسدين » 
ثان.سكس الزمان حتى صر نا نسمعها من ألسنة من أقيموا حراسا 
لاغة القرآن وتراث الجدود » بل لقد سممنا من كبير فهم قاصمة 
الظير التى أنكرناها على الأثراك ؛ وذاقوام' غصصهاء فلا 
بها هذه الأمة وأبى لها عقلها ودينها قبولما » جاؤوثم مها فى 
ثوب جديد ؛ هو إسلاح الكتاية » وأنا لا أدرى وال أيه 
هؤلاء القرم أم ثم بريدون شيثا يسهلونه ويتسلون يه حتى لا يقال 
أنهم يحتممون على غير ثىء » ويأخذون امرتبات فى غير عمل » 
فإ نكانوا جادين فليماموا أن كل تبديل كتايتنا مهما قل" يقطع 


صلتنا عاشينا ؛ ويجمل هذه السكتي بالنسبة للنائى» الحديد كأنها 
مكتوبة بإلكوف لا ينهمها إلا الحاسة ؛ وهو 5 يبدو أقسر 
طرين لإبادة كتب الدين واللغة » والفضاء على السكعية العربية 
حتى تصير من الآثار القدعة ؛ وتمود كأمها اللغة الأجنبية التى 
لا ننهم إلا بترجة . ثم ما عيب كتابتنا ؟ مالما ؟ أنا أراها كاملة 
لا ممتاج إلى زيادة » سميحة لا يموزها الإسلاح ؛ بل عى تفضل 
من جهات كثيرة كتابة الأسم الأخرى . 
ومن قال لهؤلاء الناس الحترمين » إننا أتها لم فى كل 
ها يةررون » نطيم أوأمرمم ؛ وتاى على نارهم 3 ونأتم مهم : 
كم إن كبروا» درفم إن دوا » كلا والله » ولو أن مر 
- لاح الله - قبلت هذا » ما قباتا به حن » ولا أقررنا ألى 
تبديل فى كتايتنا » لأننا تقلج بذلك صدور أعداء الله وأعداء 
العربية الذين لا ينيظهم منا إلا أنتا تتمسك يماضينا وعلومنا » 
فنتخذ مها دافما إلى الممالى » وعاضماً من التردى فى هوا 
الالحاد والضياع , 
ألا إن هذه الأنن » وهى تمدل تسمة آلاف ليرة سورية 
وزيادة ؛ رم اثلى عظم ؛ وثروة ما ماسكتها قط » وإفى أستطيع 
كا يستطيع كل واحد ؛ أن يحصر ذهته ساعة فيتخيل لما نوما 
من ( الإسلاح ... )كم يتخيل إمنلاح رجل من الرجال بتقصير 
أنفه ؛ وترقين شفته » وتطويل تامته » ولكنى لا أريد أن آتخذ 
هذا امال حراما وقد بجع من أيدى الغتراء والساكين » وربما 
كان تمن آلف فراش بيمم بإلزاد الملنى » أخذ من حت الكاف 
لاعمز عن أداء الضريبة ... فإذا كان بزيد عن اجتلم و 
يكن من إنفاقه بد دوه على هؤلاء الفتراء » فا زلنا نسمع 
مك :وقول جزائد 1 ؛ إن فى مصر المرض والثمّر والجهل » 
فهل داويتم هذا كله وأصلحتموه ولم ببق إلا إصلاح الكتابة ؟ ! 
يا سادة » إن السكتابة المربية التى صلحت خحسة عشر قرا 
وكتب مها عشرة ملايين كتاب ؛ تصلح قرنا آخر لسكتبوا ءبا 
كل سنة لجسة آلاف كتاب » منها كتب الكفر والتضليل 
والتقليدالأعور والسخف الضحك ككتاب 2 هذه الأغلال ! 
فكفوا عناء اتركونا ... إننا راشوريل با نحن عليه » 
قأرحونا واستريحوا ! 


( دمشق ) 


بو 


على الأنطاوى 


نعي 


ازسالة 
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فيا الع 


للاستاذ عبد العم خلاف 
السهيعيه يج 
كل من شاهد الجريدة الفرنسية السيمائية التى عمرضت فى 
الأسبوع الافى فى بعض دور السَينما فى القاعرة » لاشك قد 
امتلا” قلبه بكثير من التقزز والإشمئزاز والسخط لنظر مرن 
مناظرها . هو منظر هذه 2 القطم الآدمية 6 الشوهة التى متها 
الدعاية الفرنسية ضد الجزائر والنرب لتمرضها على عيون الناس فى 
العام كله "كتموذج برها يمرب الجزائر ! لقد جمت قطماً من 
الفقر والتشوه والمرى والجهومة والشياع لتؤكلهم ثريداً فى عيد 


الأنمى ..! واجتهدت أن تأخذ لم صوراً من مقاطع تبرز موراً 


فنية للفقر والشناعة | ولو عرست علينا صوراً لجموعة من الذباب 
أو الكلاب الشالة لارتاحت الها الميون بعض زاحة لم تجدها 
فى منفلزهؤلاء التعساء! و إن منظرالمرايا من زنوج الجاهل المائشين 
وراء التارعغ ؛ التقطمين عن المالم لأجل كثيراً من مناظر هؤلاء 
الكرام الذين|شناهمالبؤس وأضر ولك الذل الرعق » وجمل 
على وجوههم عات من العذاب والضيق ؟ فان الزنوج يتمتدون 
بالصحة الطبيمية والحرية الطبيبية والجال ار فى مجاهلهم 
ومتقلبامهم الواسمة ؛ أما أولئتك المرب الذين كانوا مثال الرقة 
الأندلسية والنظافة الإسلامية والارية المربيسة والذكاء اللامع 
والشاركة الناجحة فى الحشارة ؛ فقد حولم الحم الفرنى إلى 
جموعة أشنع من جاميع الذباب والتكلاب الشالة . وإن التكلاب 
الصْالة ريما لأحد القوت الميسر ولا الهر على مصالحهاء ولكنها 
على كل حال مجد حرية الميش ؛ أما هؤلاء فلا يحدون إلا قيوداً 
من التمس والذل والحرمان من مقومات الأجسام وعقونات 
الأرواح . 

إننى لا أستطيع أن أفهم من عرض مثمل هذه الناظر إلا 
أهمام فرنسا بأن تبرهن للمالم على أن مؤلاء المرب الذين ابتلوا 
يحكلها منذ ماثة وعشرين سنة قوم ثم حثالة الناس وفى الستوى 
الأدى.من المياة »:فهي أيمد الناس عن منحهم حق تقرير الصير 


والحريات العامة؛ وأقر ب الناس إلى فرض القسوة اله سسية عليهم . 
ولا أستطييع أن أنيم إمسرار فرنسا على إقتائهم عن حنريق الجهل 
والفدر والحرمان و التمس - معأنكر نساق زعمها أمة الرقة والجال 
وتسجيل حتوق الإنان - إلا أمها تضمرلئلك الكتلة المربية 
والإسلامية عداوة وحقدأموروثا لأسباب تاريخية لايجهله! أحدء 
فعى تثأر منهم وتشكل هم وتحرموم أبسط حقوق الإنان وهر 
حت الحياة وحق التعم وحق السحة ..٠‏ 

إن عاراً على فرنا أن تظل جامدة فى أسلوب حككها للمشرب 
المرى معأن الإيجليز ابتداوا يخففون وطأة حكهوق المئد؛ درة 
تاجهم ٠‏ وأصل بلاء المالم المربى بالاستمار هو وفوعه على طريق 
المند. : 

وإن من المار أيض عاما أن :عرض مثل هذه المناظر للذين 
ابتلوا يحكمها . لأا هى السثولة عما ثم فيه من مخلف وحرمان 
ولوشاءتارفتهم واجنهدت فى وصلهم بقافلة الإنسانية السارة .. 
والذين يملكون حظائر لاحيوادات يحتمدون أن يعرضوا ماعن 
عيون الناس للفخر با تصل أليه من شبع وسعن وصحة وسمادة » 
ولو أنها تذهب بتلك الميواناتٍ أخيراً للذيم . أو بحز سوفها 
أو تَأخْد لبها أو تستخدءها فى حرث الأرض وزرعها . ذلماذا 
تمرض فرنا مثل هذه الناظر التاعسة طؤلاء الذين احطت بهم" 
عن مستوى الحيوان؟! ألا إنها شبهادة مسحلة على فرنسا ؛ سحجلنها 
بيدها لتثير بذلك لمتات الأحرار وسخطهم عليها ! . 

تقد طالما ذكرنا فرنا برسالها الإنسانية التى هى تاج ده 
الحقيق » والمنصر الباق لذخرها على مدى الزمان » ولكن الذن 
فى مصر من الفرنسيين وأصدقائهم بلوح لى أنهم لابحركورتك. 
سا كنا ولا يأمبون للتد كير » وقد أخذتهم سكرة الثقة بفوة 
فرنسا وعلما على هؤلاء الضمفاء المبتلين مها . 

ولكن لتملم فرتسا أن الفجر الدول قد سطع على أوكار 
الرجمية السياسية الجامدة الى تنقل جراثم الطنيان والجهالة إلى 
بيط أاعالم الواسم كله » فلم تعد العين الانانية تطيق أن تريى 
مثل هذه للتاظن التى بذ كرها بأشتع صور القدوة الجاهلية » 
ولتمل فرنسا أيضا أن مجدها قد أخْد فى الأفول منذ أن مخلت عن 
رسالها الانسانية , رسالة ثورتها » وأن سمنتها قد مساءت واسعلة 
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حكنها للمقرب المربى ذلك الحم المنيف الظلي الذى يحرم 
الحسكومين النور والصبحة والءم ثم يعرضهم على رءوس الاشجاد 
ليسمع بهم ولهن علهم نأ كلة تريد ! بِيها يأ كل أ كبادهم بالمرض 
ويطمس وجوههم بالفقر ؛ وعتولم بالجهل » ثم يشنم علبهم 
وينسب إلمهم دإل ديهم ونظام حيائهم ماهم فيه من شقاء . 

وإن وجوه هؤلاء الأطقال الذبن خصهم ذلك الشربط 
السيمالى بالتفالة لما منزاها فى التشنيع على هيئة شعرثم وعيونهم 
كان من المكن ؛ لو أرادت فرنسا ؛ أن مخرج مها وجوه عاماء 
وأطباء ومحامين ومرندسين وقواد وغيرثم ؛ ولكنترنسا أرادت 
أن تمطل قرى الحياة فى هذه الأخسام لإفناء أمتهم وشم أرضها 
إلى أرض فرنسا ..٠‏ ولسكن الله المادل الرحيم التتص مر 
الفظالين قد أراد أن يفنى فرنسا ويحط عجدها ويبليل عتائدها 
ويضرب يعضها يبعش وقد دنس بتمال أعدائها حرمات أرضها 
قبل أن تننى هؤلاء وتقغى علهم النشاء الأخير الذى تتريصه 
مِنذ مالة وعشرين سنة . وسترى فرنسا أن هذه الآمة الغربية 
ستْهض وتشترك فى تحديد رسالة الم والحضارة الحقيقية . 

وما فى فرنسا من براكين الاختلاف كفيل يأن يدص حيانها 
> ودقوعها بين قولى الشرق الروسى والنرب الاتحجلوأمريكان 
سوجمل أرشها يالا للسراع الدمس الآنى لا عالة » وبدلا من 
أنها كانت مجد في ثعال إفريقية مالا لشد أزرها لو أمها أحسنت 
صما إلى الثارية وحكنت قاوبم بالحي » ستجد فى هذ! مغرب 
إلبا علها وقوة تشترك فىهدمها. وقد فات أوان الظلام واختلف 
الحساب واتمكس علبا قصدها من إذناء المثارية بعد سطع 
الفجر الدولى . 

وإن الذين يشهدوري محافل الثاربة فى مسر ليرى المزم 
السمم والإيمان اراسخ والجهاد الحازىء بالآلام فى سبيل 
الحرنة والحياة . 

وإن قلوب الشارقة من المرب واللمين لتغلى غليان المخط 
والمداوة والاحتقار للك الفرنسى فى ثعال إفريقية كلا رأت 
هذه النخية المتازة من شباب تون والمزائر وصرا كس الذبن 
كان من حسمن حظ المرب وامنرب تموما أنهم استطاعوا الإفلات 
من الأغلال الفرنسية ليلفتوا النظر إلها من الخارج متماونين 


اازسالة 


مع المشارقة . وإمهم لماذج صالحة تثير الذرح بمستقيل المنرب إذا 
ما انزاح عنه النير القرنسى » وإنهم أينا ليثيرون السخطا على 
فرنسا حيما ترى وجوههم السميحة وألستتهم القصيحة ونقارمها 
عا رأيناه مع هذه الوجوه الطموسة بسمات الحرمات. وأمارات 
النكال فى هذا الشريط السينال الذى أرادته فرنسا دعاية لا 
فكان دعابة علها . 

وإننا لنحس إحساس) سادق أن اللثرب العرلى المبتلى يفرنسا 
يل تلان تفور له قلوب المرب فى الشرق النضب والسخط 
عل ذلك المج القامى النى بربط على الإناح الأأيسر للمروية 
بالحديد وبوقد عليه بالنار ويحبسه أن يخفق طليا موازي؟ للجناح 
الأأعن لها حتى بض المرب مما . 

فإذا كانت فرنسا لا مسب حسابا لسداقة المرب وثم أمة 
كبيرة فى البحر الأبيض على الأقل ولا تعاملهم يقاثون الجوار 
والصالم الشتبكة فإنها تبرهن بذلك على أنيا لاتنظر إلا لحار ها 

وانظر إلى أمة لا تنظرحاضرها ولا تسمى لمتقبلها بكسب 
صداقة سبمين مليوئا من اليران الدامين الممتدلين الأوفياء 


الأشران . 
عبر العم مرف 


يطلب من دار الرسالة ومن سائر الكاتب الشبيرة 
وتمنه 8؟ قرش عدا أجرة البريد 


ارسالة 


١م‎ 


الس تاذ سيد الأفناى 
هوب 

ليس هذا خوشا فى السياسمة » فأنا امو ستاء ظنه فى حتر فسا 
جميما ؛ وعلى أنى مدل خة وعشرين عاماً مولع بتمبع أحدائهاق 
الأقطار المربية وغاسة فى الشام ومصر » شذف بعشرة الخبيرين 
يخقاياها . . ل أخضبا بوم من"الأيام كفاحا وجها لرجه لا أتفة 
ملها ؛ ولسكن أنفة من حال الخائضين فما . وإذا سألتنى عنالر 
فى تسبي الفرص على الشعوب العربية وحرمامها منخير 6 
فى السهرعليه والجهاد له ؛ أجبتك : إن فى داء واحد فى الأقطار 
جيما هو : أخلاق القادة ! 6 

ارجع يصرك فى أحداث الثلاثين سدة الأخيرة » فستحد 
أن قطراً من الأقطار ل بن عن جهاد صادق سنة منهذه السنين » 
ولم يبخل على قضيته بنفس ولا نفيس . لقد يدل فى سبيل ربه 
ووطنه دماءه وأمواله بسخاء كان مقرب الأمثال » ولكن 
التصدين للقيادة مهم داء الكلي والتنادر وسنار النفس والتملق 
بالمفاسف ء لا يخافون الله فى أمة طوحوا بها فى الهالك من أجل 
تمتع بمنسب أو جاه أو مال ؛ أوتإزذ بقهر منافس أو ممارض .. 
غير حجلين من أن عدوا أيدمهم شارعين إلى أجنى وسلوا إل 
زعاماتهم عجاهرة أمهم بمداله ؛ وهو بتربس بوم يونا كهذا 
مر صاغرين » فيخس ب بهم مستقبل 

متهم ويشيم علا كرات نشالها الطويل ؛ م بنبذمم من بعد 
ذلك إلها نبذ النواة ء فإما أن يكرن الله كشف عن بصيرة 
الأمة لمهم تكالاء وإما أن يستغلوا ( طيدنها ) ثثانية فيستأنذوا 
زعامة من جديد . 

ولست أطمع فى صلاح تفوس الساسة. اليوم ؛ فالله وحده هو 
الذى يحى الأرض بمد مونها » ولكنى قرى الأمل فى الأجيال 
الناشثة الى لم تشهد أيام الإذطن نسيطرة الاحتلال » ولا عابنت 
لب سبياته بلحى كبارنا وساستنا » وإا شهدت كفاح هذه 
القرى الشر برة فنشأت على الإباء والنضال . 

إفى لأغتتم فرصة اختفال ( الرسالة ) بإلمام المجرى الجديد » 


عسى أن يذ كروها 
كلا حاول من سبقوتم أن يجملوا منوم وقوداً أنجنة تضرمبا الأهواء 
والتزوات ؛ أو كلا نغ مهم فى المستقبل اع يميد بهم عن خير 
أمتهم إلى إرضاء أهوائهم » في كروا هول الملاف الذى سلينا 
ححيمه فى صدر دولتنا وما تزال مرارنه الألعد فى كل نفس 


فأضم بحت أبصارهم عبرة ما لا تنسى أبداً 


خيرة ندبرت عبر التارجخ . 

إلى لا أخوض سياسة » وإعا أطلم هذء النقوش العسومة 
على عواقب أول خلاف سيامى فى الاسلام وما جر من وبلات 
متتابمات ».ناقلا إياء من كتاب اثنبيت قريبا من عمله . وأنا 
أحب أن يجمل الناس بالمم أبداً - كفا قرأوا التاريخ - إلى عبره 
وحاريه نيأحذوا م نكل شىء أحسته 2 وريأوا بأنقسهم وأسهم 
أن يناوا فى تخربة ثبت ضررها وفسادها وخاسة ذا كآن المن 
الذى قدمتاه ذها دماء عشرات الألوف من أيطالنا : 

لقدكان أمى المسلين الأولين تجبآ من : امعلاات ‏ 
نفوسهم يكل مإحباثم رمهم سن 0 ا 
وأحسنوا الإستجابة لرسوله نماءورحالا.فوطدوا أركائهف الحزيرة» 
ثم انتقل رسول الله إلى جوار ربه واندفم هؤلاء المسلمون الأخياز 
فى أقطار الأرضيريدون إعلاء كلة الحق وإنقاذ عباد الله م نكل 
الأجناس والأدبان : من شرور الم والجهل واسّهان الإنمان ؛ 
لخر الله على أيديهم بلدانا وشموبا كثيرة » فأشركوا الناسكافة 
فى سمادنهم وعدم وأمْهم ٠‏ ومن عرف أمه م كانوا قبل عشرين 
عام فقط يأ كل بمشهح بسنا ويمدو قومهم على طعيفهم » 
قبائل متمادية » وطوائف ينزو بمنها بمضا ... عرف نعمة الله 
عللهم وعلى الإنمانية بهذا التوحيد الذى ألف بين قلوب ماكانت 
لتتألف ؛ وأدرك الممجزة التى ألى بها الإسلام فى توحيدهم وخلقهم 
خلا جديداً جمل من سنّكة الدماء أنبياء رحمة ورسل هداية 
وإسماد للبشر 

لقد أنوا - وهم واحدة- بالمجائب فى حروب التحرير 
والفتم ثم البناء والتنظم » وكان مهم كل المي لأنفسهم ولغيرهم 
فلا بت الدنيا خيراتها وكتوزها بين أيديهم ٠‏ وتقادم ماكان 
جديداً من روعة الدين وعهد الرسؤل وساحبيه » وكان أم 
الشورى العلوم ء وكثرت فى هدم الإمبراطورية الوأسمة الناضب 


ا١ءاطك‎ 


والولايات ٠»‏ بدات توازع الطموح تتحرك ن, نفرس هؤلاء 
الأبرار فيكبتونبا رهبة من الله . لكن عناصر الشير والنش 
والنساد من أهل التحل البائدة والأمم الذلوية كانت أيفظ من 
أن تغفل عنْهم وهى الخبيرة عداخل الشر ومغارجه » فا زالوا 
يفتلون لأولئك الطيبين فى الذروة والقارب حت استجاب بعضهم 
لأهواء تفوسهم من حيث لا يشعرون ؛ ودب ديب الخلاف ينهم 
واشتذل بعض ببعض » ووقفت الفتوح أيام على رضى الله عنه 
حتى خيف على السلمين من فلرل الروم . 

أرأيت مايفعل اللخلاف فى الدولة القوية النتية التماسكة 
المتبنة الآساس ؟ . 

إنه يطمع فيا حتى الذلوب الشرف على الدمار » دع ما أريق 
فى سبيله من دماء ثالية بدأت بالخليفة المابر الشبيد عمّان بن 
عفان رحه الله ؛ ثم أرفدت بدماء عشرات الألوف . وهذا ( بوم 
الجل ) وهو بوم واحد أسفر عن خسة عشر ألف قتول على أقل 
تقدر فى يضم ساءات »فلا ثل عما بعده من ( نوم الهروان) 
و ( بوم صفيرة ) وغيرعما من نلك الأيام التى أعملنا فبيا سلاحنا 
فى أنغسنا فأوقمنا الوهى فى دولتتا والتفرقة فى صغوفنا والمداوة 
فى قلوينا ٠٠‏ وكان الله قد غسل هذه القاوب وججع تلك السفوف. 

ولو أن هذه القوى التطاحنة نوم الخل ودوم صفين ... 
اجتممت على الخير قسارت إلى قوى الشر شرا وغربا لأكات 
الدنيا بقونها ء ولأحالت العالم حينئذ جنة تتحدث بنميمها ومادة 
أهلها الركبان . لكن الله الذى أيد هذء الأمة أول أمرها :ضى 
أن يكون يأسها ينها ء فامتلا' تاريذنا بالمووب الداخلية وتحول 
عن تراه السميد الذى كان جرى فيه مير الإنسانية عامة ؛ قضاء 
من تقشاء الله لاحيلة فيه . ولست أدرى ما يكون حال دئيانا الآن 
لو أن العرب لم يفدها الحلاف والتطاحن ول تتزل بأسها يينها؟ 

ولو ذهب باحث يحمى هذه الدماء المهراقة فى سبيل اللملان 
منذ قتل عمان حتى اليوم ؛ فى الشرق والمثرب والأندلس »- 
إذً لأ فزهته هذء اللابين منها » ملايين لو بذلت فى سبيل المق 
لكان تاريخ المالم كله على غير ما تعرف : ولكنا أهل الحشارة 
حتى الآن وإى الأبد لا ير بشمسنا أذول . 

وقد خاننذ وسول لله صلى عليه وسل على أمتهآمار الغلاف » 


فسأل ربه ‏ فيا سأل ‏ أن يجنم إضراره ؛ إذ عل أن هذه 
التوى الحائلة امتراسة التى عمرها إيمان لم تمرف الأرض له مثيلا 
كفيلة بنتح الأرض كلها لدعوة امير والحق » لاتقف لما قوة 
إلا أن ننشق هى على نفسها قرووا عنه أنه قال : سألت ربى ثلاما 
قأعطالى اثنتين ومنمنى وأحدة : 

سألت ربى ألا مبلك أمتى ى بإلمنة ( القحط ) قأععلانها . 

وسألت ربى ألا مهلك أمتى بالثرق فأعطانيها . 

وسألت وى ألا يجمل بأسهم نهم فتمنييا . 9106 

ليةضى أ أسر؟ كان مفمولا . 

6٠2 

انقضت الهلافة والحلاف يمخيرها وشرها ؛ ول يبق مها إلا 
هذا التاريعخ بين أيدينا ملوماً بالمبر : فلنتمظ به » ولتحذر أى 
تغرقة ييننا بكل مانستطيم”؛ ولنكن نلك الدماء الذاهبة ضياع 
حافزة لنا على الوحدة وجمع الكلمة ؛ فلا نميدن فاجمها جدّعة » 
ولهرب من كل خلاف وتفرقة هرب السلم من الأجرب فإمهما 
يبدآن سثيرين لايث به هما نم يعظلان حتى يللهما الأخضر واليايس . 

وإن أتمب لشىء فلا ولئك الذين مازالوا يحتمون ويتفرقون 
متجادلين فى قؤلاء السحابة الأخيار : أيهم الؤمن وأبهم 
الكافر ؟ أيهم على الحق فيحمد وأيبم على الباطل فيذم ؟ 
ويتقربون إل الله فى لمن رجال : ما منهم أحد إلا وله السوابق 
الحسان فى نصرة الإسلام وإ.لاء كلة الله والدفام عن رحوله » 
وما فهم إلا من بذل ماله ودمه ودم أهله للخير العام » تخلنوا 
لنا بفضل إخلاصوم هذه البلاد الراحدة على تراى أطرافها . مها 


وحدة جامعة تمزت ضريات الدهر وسطوات الدول ثلانة عشر _ 


قرن عن أن تنال منها مايقفى علها وعمحوها ؛ فا زال العراق 
إذ! هبط أقسى المنرب فى ميا كش لايحس بثربة عن أهل ولا 
وطن . أستنفر الله ؛ يل ما زال الم السينى من أقصى الشرق 
إذا هبط ساحل محر الظلمات تلقته القلوب بالبشر والترعاب لقد 
جمعهم أن بمحمد وميه على كلة حق واحدة فلن يغرق أحد ماجع 
ألله متحمد وححيه ٠‏ 


2ؤ60 صحيح مل لا الا١‏ ( الاسعانة سنة +15 م) وااي 
متدأعد ا د «959. 


ارسالة 


لست بسبيل تعداد الآثر الشبورة لأولئك الأخيار الذينم 
موشوع الخلاف كآبى بكر رعمر وعار2ل وعلى وطلحة والزيير 
وعائعة ٠.»‏ » فأصغر أعمالحم عند الله مح وكل ما بذ كر خصوموم 
من أخطاء » وقد ذهبوا إلى خالفهم الذى أرضوه بأعمالهم ورضى 
عم ؛ وسجل رضاء هذا فى قرآآنه الكرجم يتلى ما بتى على 
الأرض إنان . 

فلنمحضبم ييا محبة واحدة » ولنستخفر لمم ولأنفستا 2 
ولنذكرم يكل خير جزاء ما خلفوا لنا من وحدة قوية » ودولة 
مثالية بنوها يجهادثم فى سبيل الله بأموالهم وأ 
أرخسرا فيه مبجهم ونوا بأعز ما يعلسكون ؛ ولنطرج عر 
عواتقنا تلفات عصور الاتحطاط والشهوبيات » ولنقتد مبؤلاء 


- 
0 حيادا 


الأخيار أنفسهم حين يعرض بعض لذ كر بعض 0 ققد ززع الله 
مالى مصدورثم من عل وعادوا إخوانا متحاين كا أمرثم الله 
أن يكونوا 9 

وإن الله عر وجل لم يتعبد أحداً بشم حانى ولا لمئه ٠»‏ بل 
عظم من شأنهم وغقر له ما أخطأوا قبل أن مخطثوا .ولولاهم 
لكان العرب اليوم فى وثنية أو جاهلية ؛ فا هذا جزاء من أنقذنا 
نه من الشلال والفرقة وخلف لنا ملكا سعيداً وماضي؟ محيداً 
وتاريمًاً حافلا بكل ما يرقع الزأس ويخلد أحسن الذكر وأطيب 
الثناء ... 

2# 

فرقت السسياسات قدا أمى السلين وشتتت ثملهم » ثم 
عززها أهل الكيد والدس بنشهم حتى جماوها تتقائل ف الأديان 
والمقائد » وصار الدين الواحد أديان والأمة الواحدة طوائفشتى 
وما الأم كله بالذى يستدمى بعض ذلك » فلتأخذه بالتوسعة 
والتسامح » ولكل رأنه فى السياسة وفهمه للتاريم فلا يضيئن 
أحد بفهم أخيه ‏ ولا تجملن خلان الرأى فى السياسات الاضية 
( والحاضرة ) والحزبيات البائدة ( والحامرة ) مغركا وحدتنا 
وصادعا ثعلنا وممداً نارنا » ولا تحمان هذء الأحقاد والعداوات 
تترارث إلى لوم الدبن : 

إن الأعم من حولنا كالجياع على القصاع » فلن يخدينا فى 
موقننا اليوم ذلك الجدل ولا نلك الفرقة ». مخفويسة أنفسنا 


وسيطج قري إنحاء بالنهء, 


فذدنل 


ما يشلنا عن هذا الباطل ؛ وف مطالب الحياة الجادة ما بلفتنا عن 
التثرق ٠‏ فلتقابلها سما واحدأً وأمة واحدةك يدأنا الله » ولننيز 
عصور الظلام وآثار الجهل وشيق الأفن بمخلفاتها جيما . 

إن ريئا وأحد وكتابنا واحد ورسولنا واحد ؛ فلنمد أمة 
كا أراد الله لنا ولنيرأ من كل فتنة وخلاف وفرقة . فالظروف 
عصببة وتحن على مفترق الطرق * وإننا لحاطون بالأعداء داخلا 
وخارحا ) وثم دائبون على وسيع الثقة بيننا ؛ فلا نميتهم عل 
أننا ؛ ولا نسمن فى أيديهم اللاح الذى يقتلنا ويجملنا حم 
طبذة سنائئة 

لكنننا 

3 ت الله إذ نجم على المدى أمرنا لم يجمل للذر قة إلينا سبيلاء 
ولاجمل بأسنا ييننا ؛ ولت هذه السابقة التى هونت على الآمة 
الواحدة أن يقائل بدضها بعش لم نكن قط . 
فليت الظميئة فى يتسا وليتك (عسكر ) لم ترمحل”؟ 

ثم ليتنا بعد هذا كله نستبر بما فى لحلاف من ضرر بالغ فى 
كبير أمسنا .20 ! 


)0( عكر إسم المجل الذى ركبنه الميدة مائعة ملى :رأس جوعبا فى 


أول قتئة قسمت العرب فى الاملام صفين متعاديين ٠‏ 
() الفدل الأخير ( عبرة الموادث ) منكاينا ( مائعة والسياسة ع 


0 يبق فى إدارة الرسالة 


فبادر إلى طلب نسختك من دار الرسالة 
ومن الكاتت الشهيرة وغنه. ١‏ قرش عدا أجرة البريد 


هاا 


إلى وثارةٌ العارف : 


وعلى هذا فنحن ندور... 
للأسستاذ كامل السيد شاهين 


ته 3-303 

لله 
والظاهسة التى تتجلى فى وزارة العارن.وضوح وقوةء أنه لا 
تنظر إلى الدراسات التى حد فى مصر نظرة الستفيد » قفد قامت فى 
مسر لورة قوية على البلافة ودراسانما المتيقة » مل لواءها أول 
' الأمى الدكتور طه حسين ثم الأستاذ أحد أمين » ورسا للنقد 
الأدلى منهج إن لم يكن وانها كل الوضوح » فهو - على أبة 
سال لب يسم أن يتخذ بذرة لطرق الدراسة التى تصحح الذوق 
وتقؤم الأديب . ورسم الأستاذ الزيات رسا محا اطريقة تناول 
السراسات الأدبية » ولو أنه لم يمرض لاناحية البجية ؛ ولكن 
وزارة المارف ل تمبأ مهذه السيحات » وكأنها لا تمنها هذه 
الشورة على تلك الدراسات القدعة العقيمة » فليرق تلاميذ الدارس 
حيث ثم - يتلون سورة الاستمارة التصريحية » والكنية ؛ 
ويخرجون الجاز الرسل والمقلى ء دون أن يسححرا ذوقاً » 
أو يفهموا نقداً . وآنة أخرى على غنلة الوزارة عن الدراسات 
العلمية أن الأستاذ ا.راهم مصطق كتب كتانه 8 إحياء النحو » 
ذفيه ثورة قوية على العوامل » وتيسي ركبير على الدارسين » ولكن 
الوزارة مضت على غلوائها سادرة لا تتلفت ولا تنظر ؛ ولا قف 

الإهاءة مبيب » ولا تسيخ لسوت داع !. 
وهاهو ذا المجمع اللغوى يعرم عزمته لتيسير الكتاءة» 
وتسهيلالقراءة » ويجمع اللجان ويناقش الآراء ثم يكتب فى ذلك 


الكت واسمة البسطء وتلق الحاضرات طويلة الذيل ؛ وتفحص 


الآراء فى المجلات الأدبية والصحف الميارة » ووزارة المارف 
مشمشة المين » سائرة فى طريقها المهردة ولو كانت ممتلئة 
بالأشواك والوحول .. 
ذكرت ذلك كله عند ما أمسكت بكتاب الطالمة القرر على 
آخر-سعة قى الراحلة الابتدائية فوجده كله مشبوط] فيط ناما + 


ازسالة 1 5058 


على ذعم أن فى هذا تسهيلا للقراءة » وإفادة للقارىء ولكن 
الممن لا يحد فيه من هذا التسبيل شيئاً ؛ وأ كاد أزعم أن فيه 
إرباكا له وتشويشاً عليه » ولو أن الكاتب - مهل اله له - 
شيط ماهو يحاجة إلى الضبعط ؛ وم يعن نفسه بالشبط التام » 
لكان فى ذلك المي ركل لير . خذ مثلا ججلة : 2 حضارة قدماء 
المريين 6 تمد أن الذى يحتاج إلى ضبط هو ( 6 ) حضارة 
( همزة ) قدماء » ( ميم ) السريين ؛ وليس وراء ذلك مايدمو إل 
انمنية الكائب والطابع بضيط ما . شماء للكاثب ؛ تقول ؛ إنه 
هين ؛ وعناء للطابع قد تقول : إنه محتمل » ولكن - لسوم 
الحا - جد فى هذا الإممان فى الشبط مساءة إلى القارى, 
نفسه ؛ ومشغلة له عن القراءة ؛ فهو لا يستطيع أن يتاب المروف 
والضشبوط ؛ والمانى فى وقت مما . 

ولو أن للوزارة عيئا ترى وأذتا تى » لفقهت ما قله الأستاذ 
الجارم بك. فى تقريره بشأن الشبط فهو يةرر أن القارىء للكلام 
التام الضبط © يقطع أوصال المبارات ؛لأنه مشغول بتحديد 
البصر ء وإعبال الفكر ؛ حا لشبط مايقرأ قبل أن يقرأ حتي 
يستطيع أن يقرأ © . 

ولو عنيت بأبنائها ا ؛ حال الطالمة فى 
فى كتامها المضبوط التى يقول فا عبد المزيز بإشا فهتى : 2 فتراه 
كالنجذوب المتوجد ء أو المكروب التدار ؛ ساحظ المينين نارة » 
أخرزهما أو أخوصهما نارة أخرى » مضروب اللسان باللمثمة 
أو النمئمة أو النأفأة أو غيرها من ضروب الارتتاج 6 . 

أفلا يحدر با - بعد - أن نقتصر على الضرورى فى 
الشبط ؛ <تى مخاص بالتلميذ إلى قراءة غير الشبوظ ولقد جريت 
أن أفرىء التلاميذ فى بمض الجرائد بعد ضبط ماتلجىء الضرورة 
إلى شبطه فسكنت أجدثم فى الثراءة سرع ؛ وعل النهم أقدر » 
إلا يعتور ألسلتهم تلك العلل العاقلة الى محيسها وتلويها ونحول 
بها ويين الانطلاق والإسراع . 

وإذن » فا كان أجدر أرك يشقمل كتاب الطالمة على 
موضوءات قصيرة يسيرة خالية من الشسكل سهلة حتى عكن التليذ 
أدازها فى ثقة واطمثنان ؛ وتكون ممكا لاستقاديه فى قواعد 
اللدةا؛ ولمجحاا تقدرته عن شبط أواخر الكلات.وستؤنيها:< 


0 


د 


اارسالة 


لان 


فاذا جاوزا الشبط ؛ وذهبنا نفتس موضوعات السكتاب 
وجدناها سكولا وأعاط؟ ؛ مجوعة من كل ماتباعد وتناءى وازور 
ووجدنا الرابط بنها هو التنائر والتنا كر » فكة المكرمة » 
نجاوراللوز وفائدته ؛ وسياسة الرعية تتام الورق ؛ وقناة السويس 
تصاحب الحية والأخوان » والإمام على رافق البريد فى مصر 
نبذا الخلط الذى لا برعى للقربى ذماما » محال من الهال أن. يكون 
هذا الترابط الذى ننشده وتنشده العلومات لتتداعى وتماسك » 
وأياما كان.فالكتاب من حيث موضوعانه يمتبرثورة قوية ناجحة 
على طريقة اللشروع التى ترى إلى تأليف العلومات واجتذاب 
بمشها إلى بعش ! ولو أت نمت لنتة يسيرة لأمكن أن يقوم 
الكتاب ب على وحدات متناسقة متآخذة » قلذا جثنا عوضووع مثل 
هر النيل- قناة السويس + حضارة 
قدماء الصر يبن - مص فى عصصر فاروق - واجي المرى- 
مسطقكامل - سمد زغاول . الح فنكون ذلك وحدة وثيقة 
غالية من الشكرير المريك بميدة عن التشتيت أأزرى ٠‏ 

وأشنع من هذا وأبشم أن الكتاب - الذى يعاد طبعه 
1 وام - قد خلا من كل ما يتميل بالاحداث الجديدة الى 


مصر ؛ از أن نشم إليه : 


شهدها التلاميذ وسرت فى عروقهم ؛ واستشرفوا للقراءة عنها . 


والحديث فها - كالحرب الأخيرة » وغلاء الأسعار » وجشع 
التجار » واختراع القنبرة الذرية ؛ ولؤم الاستمار » وخطر 
الصهيونية » ونكبة فلسطين » فككل هذا يشوق التلميذ مطالمته 
وحرام أن نقتل هذا الشوق فى نفس التاميذ وترميه بموضوعات 
جامدة صالحة لكل زمان ومكان لا تتير يتثير الأحداث . 
ومن الضشحك البَى أن تقرأ فى القطمة الثانية من الكتاب 
تتجده » يتمدح بالماهدة مماهدة سنة ست وثلائين وتسعانة 
وألف » وقد طواها الزمن فيا طوى ء وأطفأ لمانها » وأسقط 
شهاءها 0 ورىء مها أهلها ؛ وئادت مصر كلها يسقوطها 6 
وطالبت بإلنائها ه ويتمجد بدخول مصر فى عصبة الأم » وقد 
أصبحت المسبة اليوم فى ذمة العاريم » وذهيت غيز مذ كورة 
ولا مشكورة . 
. وما ينبن الالتفات: اليه .بمين يقغلى أن الدرسين يممدون إلى 
كتابالظالمة فيتارؤن مندقطما شم ريتيحفظها التلاميذ,؛ وقد 


خبرت هذه القطع ذوجدت كثيراً منها غاليا من الروح الشمرية 
والجال ألفنى ‏ ميتا مدرحا فى كفن ن بال » وما يسح قط أن يكون 
من حفوظات ذلك العسر الذى يعج مجاجه بالمتع الرائع من 
الشعر الحديث القصل بالأحداث التائمة أو القريبة المهد . خَد 
مثلا فصيدة الإمام الشافى رضى الله عنه ؛ فى الحث على السفر : 
ما فى القام لذى عقل وذى أدب 
عرى_راحة ؛ فدع الأوطان واغترب 
سافر » محمد عوضاً عمن تفارقه 
وانسب » فإن ديد الميش ف التسب 

ابحث عن الروح الشمرية الجيلة بين هذا الرصف الرمنوف 
فلن تجد لحا أثراً » بل لن جد مزية له على السكلام البتذل » إلا 
مزية النشلم » وهى أهون الزاا .حم ؛ وإن أردت التجديد ثقل: 
نسأع » لاقيمة لها فى وزن التلميذ » وأ كاد أ كتب : : لا قيمة 
لحافى نقما . فهل يثل : : سافر جد عوضًا ؛ بلتذ التميذ » ويحد 
النشوة والسرور ؟ وهل كثل : فانصب فإن ديد العيش فالنسب 
يستفيد فكرة أو عبارة طريفة ؟ اللهم لا . 

ثم ابحث ممى عن كلة واحدة شعرية ف البنتين فلن يجد »وما 
أ كثر ما نحد هذه الطرافة والجدة فى تصيدة مثل 2 المصفور 
السخير 6 للأسمر ء و 8 أنا َك لويليا أبى ماضى وغيرها مما 
سبز قل التأميذ » ويثيرعواطفه » ويفتحعينه وقلبه لاحياة فتحا 

ولست أزعم أن ذلك غاص بالشمرالحديث فالقديم قنى حافل 
فق رثاء 2 الملكة 6 «للليك» وف عْرْل «النخل اليشكرى» 
وف تبكات « ابن الروى 4 جال وإمتاع وشاعرية نابضة قوية 
متنمة على عقول العلماء الذبن يقتسرون الشعر اقنسار! » ويمنفون 
عليه يقوة اللئة : ولا يقودونه يفيض العاطفة : وسلاسة الطبع » 
وقوة الشاعررية [ 

ومما يؤسف أن مخسص للممطالمة حستان قصيرتانلا تقرئان 
ولا :فيدان» والطالمة » مادة المربية » تستفل ف الثقافة فلامد من 
المنى » وف الإملاء فلا بد من تكربر النظر إلى ألكيات الصمبة 
وق الإنشاء فلا بد من استمادة اللجيل من المبارات © وإدخاله 
مدخلا كريا فى متاسيات جديدة » وهبهات أن تنسم الحستان 
لذلك كله . 


قلت فيا سبق إن رجال الحاممة لم يسنعوا شيئا فى تجديد 
البلاغة العربية ؛ غير أن ملا وا غرف الدراسة » وأذهان ااطلاب 
بالطدن على المتهدمين ؛ والتنريه بقسورثم وتقصيرثم » فلننظار فما 
بين أندينا من كتب لنرى مصداق ذلك . فى سنة 15١‏ ألقى 
فضيلة الأستاذ الشيمخ أمين الخ رلى محاضرة فى الجمية الجثرانية 
اللسكية وسعاها ‏ يمنا تاريخيا تجديديا » محدث فبا عن صلة 
الفلسفة باليلافةالمربية ؛ تكلم طويلا عن نشأة البلاغة وتطورها 
والدارس الىاحتضتها » 0 تحدث عن الدراسة فى كلية الأداب 
ودعا إلى ديد البلاغة ديد شاملا وكان مما قاله « وهى - يعنى 
الكلية - فى إخلاص الجدد المستنير بالتارخ قسعطيع أن مختط 
طرين الدرس الفنى ونحمله واشم العالم مغابر؟ لطريق البلاغة 
التى سميناها اليلاغة العفية » م عزمت على أن تتلانى ما كان من 
أثر الفلسفة فى تحدد البلاغة وقصور حا » لأن إإزامبا حدود 
دراسة اخلة قد حرمها من أيحاث ضرورية للفن الأدنى ؛ أبحاث 
أراها فى بلامات اللئات المية ويحب أن تتناولما اأدرين ؛ ومن 
تلك الأبحاث البحث فى الأسلوب واختلاقه وأوجه تقاوته » 
ومزايا أنواعه الختلفة » ومن ذلك البحث فما وراء المنى المزى 


فهذا كتاب ب الطالمة يا قوم ء لا عون فيه على القراءة 2( ولا 
انسحام بين موضوعا»ه ولا تناول لطريف الأحداث »؛ ولا حسن 
اختيار لقطم الشمر » فاذا بق ؟ 
لا تبكوا على التلاميذ إذ يكبون فى الامتحان ؛ لا تصرخوا 
ولا تستصرخوا ٠.»‏ 
أمبا القوم ٠١‏ السم فى الدواء 1 ! 
مل السير ساظين 


المدرس بالمدارس الأميرية 


اأرسسالة 


ل تشبيه ؛ استعارة 
إليه الأديب ...ال4 

أيحاث كثيرة يدعو الأستاذ إلى تناولما بالدرس ؛ ويذلك 
مجدد البلافة العربية . 

ظفر فى فم الأماتى حاو ليت منه لنا قلامة ظفر 

وتمشى نخحسة عثر عاما كان يمكن أن ترى فها أثرا لمذه 
الدعوة » ولكنا نقاجأ فى مسنة 1845 بكتاب للشيخ أمين 
يسميه ‏ فن القول 6 ويقول فى السفئحة اأرابمة مئه « إتى أحس 
إحساس! قويا عنيقا بحاجة حياتنا الأدبية واللاوية إلى دراسات 
كثيرة واسمة لإنتم بها » ولاهيانا السبيل لإتهامها ؟ ولو استطمنا 
أن نمرف بها ونقنع بضرورعها » وبدقم إللها ونقوم عحاولات 
أولية فها لنخلق الجيل الذى يقوم مها ويتمها فذلك خير ما نسدى 
لعصرئا ؛ وجل ما تؤدى به واجبةا . ولن أظن أفلة أننا قد أوفينا 
فى ذلك على الأمل امرجوء والثل المنشود أبدا » لأن الميدان غال 
بل مقفر . وسترى فى البلاغة التى تزاول درسها هنا مثلا لذلك 
ينا 4 وإذن الشيخ أمين لم يصنع شيثا فى هذه لمدة الطوبلة » ولم 
يسنع غيره كذلك لأن الميدان 2 خال بل مقفر © فهل يكون هذا 
الكتاب الذى يمخرجه هو الممل امرجو فى تجديد البلاغة ؟ هذه 
عامرات ألقاها فى معهد الاراسات المليا » وقد وسلنى مها 
٠٠١‏ صفحة » وباقها فى الطبعة كم أظن » وكان من حق الشيخ 
علينا أن نننظر حت يتم طبع الحاضرات » ولكنا تقول هنا كلة 
ولا بزال الباب مفتوحا ؛ ماثة وعدرون صفحة همى مقدمة لعمل 


- كناية - من مع ىكلى وغرض بقصد 


يجديدى ف البلاغة » فاذا تناولفنها ؟تحدث فى أدب لطاع اكه 
عن التفسير الميوى والاجماعى افكرة إنشاء العهد » ثم النفت 

إلى ما كان نشرء من محاشرات ومقالات قأءاد نشرها بشىء من 7 
البسط والإسهاب ؛ فتكام عن نشأة البلاغة وعن منهج دراسها 
عندنا وعتد غير نا » ونحدث عر اللثة العامية واللغة الفصحى 
ومشكلات اللن ةالص حى كل ذلك ىهدا المددالشخ منالسفحات 
اعتبره مقدمة لكتايه . أليس ذلك <سنا ؟ لد ذْكروا أن أحد 
الرجاز أنى نصر بن سيار والى خراسان ومدحه بأرجوزة تشبييها 
ماثة بيت ومديحها عشرة أبيات»فقال نصر: والله مركت كلة عذبة 
ولا معنى لطيفا إلا وقد شغلته عن مديحى يتشبيبك . وأنا أرجو 


ألا يكرن كتاب « فن القول 6 كين الأحوزة . 

لكن جزءا من دعرة الشيخ أمين قد يحدى .؛ نقد أخرج 
الأستاذ أحد الشايب كتاب 3 الأساوب 6 وتكام فيه عن كل 
المباحث التى دما الشيخ إلى تناولها ؛ فهل هذا 0 


تجديدى ؟ لننظر . والذى راء أن الأستاذ الشايب عمد ص 
جهات ثلاث فاختطف منها كتايه . 


(0 رم خطى أرسطو فى خطابته » فقد محدث هذا عن 
الأسلوب وقيمته ووشوحه وصفانه الخاصة » والشروط العامة 
للا سارب : ونور الأسارب وسلامته وشروط ذلك ؛ وشرح 
ثراءالاسلوب وبطته ووسائط ذلك كا بين الأسار ب الكتابى 
والأسلوب الحطانى والأسلوبالشعرى والأسلوب النثرىوتحدث 
عن الختلاف الأسلوب باختلافات اللوضوعات وغير ذلك . 

(؟) سطا على أيحاث ااتقدمين منأمثال عبد القاهروال+احظ 
وقدامة وابن رشيق والأمدى وساحب الل الثائر والقلتشندى 
فاختطفها اختطانا » وحسبك أن ارجع إلى ما"كتبه العمدة عن 
فنون الشهر » وما كتبه قدامة فى نت الوسف ونعت الهجاه 
ونعت الرثاء ونمت المدريم ونمت النشبيه ثم تقرأ كلام الأستاذ 
الشايب قوف تمتقد معى أن السألة أ يقولون « <_ذو القذة 
بالقذة © . 

وأما عبد القاهر فأمره ممروف فتد كتب لاتايا خاصا فى 
الننا الذى يسميه الأستاذ « الأسلوب © قال 9 لاخفة والشيرع 8 
والماحظ كتب عن مة المانى وفادها ومتاسسيتها للا لفاظ » 
وحسبنا هنا العا . 

(©) النرييون - كا يقول الشيخ أمين - يمنون ى 
البلاغة بدراسة الأسلوب.. ويقول غير مية إن هذه الأماث 
التى يدعو إلمها - وهى قوام كتاب الأستاذ الشايب - مما عنى 
به الثربيون عتاية تامة» ومخص بالذكر كتاب الأسلوب الإيطالى 
300 )| داءائاك ١١‏ للباريى . 

ولا نمتيسد - بل إننا لتوقن - أن الأستاذ الشايب نظر 
طويلا فى البلافة الثربية وأخذ عنها » وإذن فهل لنا أن نقول كا 
آل بعض التقاد الظرفاء : 2 لو قل لكل معنى فى شمر حميد بن 
ثور ارجع إلى ساحبك لا بق ى يده شىم ؟ . 

يفت 


ازسالة ا 
حص ا ا ال 00111 


وأعتقد أنا لو حذفنا منه هذه الأحماث ااقدعة المربية لبق 
الكتاب أبيض منسولا . على أنه ذوق ذلك كتاب وص وعمل 
البلاغة إعا هو وضع القوانين التى إذا ترسها الأدبب استطاع أن 
ينشىء ؛ وهذا الكتاب فى أ كثر مباحثه أشد صلة بأدب الاغة 
منه بالبلاغة » وإن ذ كر مؤلفه أنه وضمه ف البلاغة » وقدم له 
بأبحات ذا . 
وعبما يكن من ثىء فلا زلنا عند رأينا من أن الهامميين 
تركوا البلاتمة العربية كا كانت على عبد السكاى » وإذا كانوا 
سنمو! فإنهم لم يزيدوا على أن رجءوا إلى كتب البلاغة قبل 
السكاكى ء وكتب التقد الأدنى فاغترفوا مهنا ء وهذا عمل 
يشاركهم فيه كتير من أبناء دار العلوم ومن أبناء كلية اللنة 
العربية بالأزهى ؛ ذأن هو التجديد با رئيس الأمناء ؟ ! 
ولي التمارى 


المدرس ,ععهد القاهرة النائرى 


ع 
يقلم : 

إلى المعلمين والمربين والوالدين والفكرين 
- آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
؟ - آراء وأحاديث فى القرية والتعلم 
وها خلاسة مطالمات » وزيدة يجارب » فى “رتيب 
منطق 0 واجلوب :شيل ؛ وصورة مشوقة 5 
يطلبان من إدارة الرسالة ومن سائر الكاتب الشهيرة 


قرشأ للاول و فرشا للثانى 
عدا أجرة. البريد 


1١‏ الزسالة 


العلاقة بين بغداد والقاهص: 


فى عويسلىل الفوا ام 
للأمتاذ عد النتم ماجد 
32501 

تكن هناك ذروق تمعز أهل البيت من بن المياس وبنى 
على » حتى وقت قيام الدولة الأموية على يد مداوية بن أبى سفيان 
الذى جع فى يده سلطة قوية و<وّل الملافة من بساطنها 
ودكقراطيتها إلى نوع من الأرسعتراطية التمحرفة التعمبة » 
ذلك أطلق الماريون على أنشمهم لقي الشيعة وأعريف أعداؤهثم 
بإسم بنى أمية . أما إسم أهل السنة فل يكن له وجود وم يظهر 
إلا بمد قيام الدولة المباسية . وبالرغم من أن المباسيين لم يكونوا 
قد طالبوا الكلافة لأنفجم أيام الخافاء الراشدين إلا أنه أثناء 
قيام الدولة الأمرية فى أواخر عهدها التجأوا إلى الدعوة للرسا 
من آل تمد » أى من يقع عليه اختيار آل البيت يمير هو 
الحليئة . وقد وجدت هذه الدعوة أذنصاغية وقبولامن الشيعة ؛ 
وذلك لأنهم كانرا يأملون أن تؤول الدعوة إلى ببى عل » وذلك 
لأن علي كان أفضل من المباس بإعتراف ممظم أهل البيت لأنه 
زوج بت رسول الله ولسيرته وسبقه فى الاسلام . أما المباس 
فم تكن له سابقة ولا سيرة ... ثم بجانب هذا لم يكن المباس 
ولا ابنه عبد اله قد طالبوا بالحلافة ... ولكن لما يجحت 
الدعوة التى بشر مها أبو مسل المراسائى فى خراسان » وانهت 
بقلب الفلافة الأموبة والإجهاز علما فى موقمة الزاب حوالوا 
الخلافة لأنفسهم وأقصوا الشيمة عنها وادعوا أن الم أحن 
بالحلافة من ابن العم » ولذلك كانوا برون أى فتن يجىء من 
غير ناحية الملويين سهل الرتق . أما هؤلاء أبتاء على فيم الخمم 
الألد الذى يخاف جانبه وعذثى بأسه » ولذلك طاردوثم » 
وشرددثم ؛ وضيقوا علهم الحناق . 

إزاء هذا التمنت الذى ضافوا به ذرعاً أذ الملربون من 
أبناء فاطمة يدعون لأنفسهم سراً ؛ ليستردوا هذا الحق النسوب 


ويقضوا على هؤلاء الدين أقصوثم عن -قهم الشرعى فى الحلافة ؛ 
فلا ضاتت مهم ويدعوتهم أرض[ الشرق هوا للترب حيث 
كان مسكز الحلافة شميماً » ويجحوا فى تأسيس دولة هفاك » 
وكان هذا ميدأ الاحتكاك التعلى بيهم وبين الباسيين » وأول 
ضربة توحه للخلاقة المباسية فى جزء من أملا كها فى أثريقيا 
من أبناء فاطمة بإلذات . . ولن تكون الشربة الأخيرة ... 1! 
لأن ينهم الأسامى كان القضاء على الحلافة المباسية التى 
افتصبت ملكهم وشردتهم وطاردتهم . هذا قشلا عن 
رغبهم فى نشر دعوتهم ونظرياتهم فى الدبن . لذلك شهر المز 
لدين الله الفاطمى سيفه فى وجه المباسيين » وطمن الخلافة فى 
ممر والشام والحجاز والين ؛ ومنع الناس فى هذه الأرجاء 
لبس الواد شعار المباسيين » وخطب له وللفائه على الْناير » 
وارتفع سوت الؤذن مناديا : 8 حىّ على خير العمل © » وهو 
آذان خاص بالفاطميين ا ظهر بطبيمة ااال كفاح وتنافس 
وحزازات بين الدولتين شأن كل قوتين تعتقد كل مهما أنها 
أحن بالحلافة والاطان دون الأخرى . وستلخص الملاقة بين 
هاتين القوتين التزاحمتين فى ثلاث ماحل : 

الأولى - تبدأ حيث عاصرت فا الدولة الفاطمية عظاء 
بنى بويه وثم الثر بعون فق المكم فى بغداد والتغلمون على الؤلافة 
الباسية فجا . 

الثانية - التى عاصرت فه! الدولة الفاطمية البوسبيين 
إبان ضعفهم . 

الثالفة - التى عاصرت أا الدولة الناطمية الدرلة 
السلجوقية التى انتزعت الحسك من الدولة البومبية : 

القرة ارد لى : 

تبدأ من سنة 508 ه وعى السنة التى دخل فبها القواطم 
مصر إلى سسنة ؟/7ه أى إلى موت عد الدولة البوهى آخر 
عظاء البوسبيين .. استولى الفاطميون هلى مصر والشام ومست 
حدود الدولة الناطمية أملاك المباسيين الى كانت 5 نذاك حت 
رحة البومويين وثم الذن مللكو! زمام الدولة وسارت بيدهم 


متاليِد الأمور منذ سنة 584 ه أر سنة 8548م . تاسعهم يقرن 
سم الخليفة العباسى فى خطب الساجد » وتشرب الدقوف أمام 
1 اللي البوسهى فى المحى والمثى » وهذا تسكريم 
ل يكن يحظى به غير الخليفة من قبل ؛ والبوسميون متشيعون 
كالفاطميين بل من الشيمة القالية التى لا نمترف بالحلافة المباسية 
000 . بل وتعتبرها منتصية من الملوبين الذين هم 
أحن سه ى نظرئم 0 ولذلك فى متاسبات عدة يعملرن دائاً على 
إذلال الخليفة المبامى وإشماره سالان خلانته ؛ غلا الكليفة 
7 
القاهى عزل والستكنى كل والطائم أمين ؛ والطييم عزل حتى قال 
ت . و . أرنولد فى كدابه الملافة : 


عط أقط) ممتأتقعع0 أو كطامعل اأوعدول ءز[ * 
" لعطعوعء ععباع 0ق لعلطئرية8 5ه عنورامتاة© 


م حيما أمتد ملكهم شرق وجدوا 
تين فى بنداد» وعسكز الخلافة والآرامى الخاضمة لحا فى المراق 


وممنى هذا أن النواط 


والشرق» وأن صاحب هذا التشيع هو صاب الأمن والتهى + 
وكان هذا بطبيمة الال من شأنه أن يقرب بين الفواطم فى مسر 
والسيطرين عل بتداد أصاب الأمر والنحى 3 وأن بوجد ع 
من العلاقات المدنة بينهما » وإن كانت الملاقة الطيبة تظهر من 
ناحية اأبومهيين كر جلاء من ظهورها من ناحية الفواطم » 
وكان هذا طبيي لأن الكليفة اافاطبى كان , يمد فى نظرثم اميم 
والرمر الروح, ى لم وزشر مرت التنية الطاهية الح انى يدينذونث 
ينحلهم لما ٠.‏ ناس هذه الروح والميل المر ا محر الفواطم غا 
حاوله ممز د الدولة البوسبى إلكفف عما فى قلبه البيعة لاخايقة 
الفاطمى لولا أن أشار عليه أصاب النظرة البميدة من أتباعه 
بتركه هذا الأمرخونا على م لطانه وسلطانهم ؛ وتفوه وتفوذم!9© 
فالطوف هو الهائل الوحيد فى سبيل إعلان الفاطميين أعة عليهم ؛ 
سس ذلك فالحضشوع الروحى للفواطم كان يليه الله فى كل مكان 
ومحت سم اخلافة السنية وبصر 17 فبدأ الاحتفاظ بسطوتهم 
مع إظهار ولامهم للناطميين » ولمل 
الملاقة الرعية ل تكن 0 والصفاء مثا كانت فى عهد 
عضد الدولة البوبى ٠‏ وقد احتذطل ننا أبو الحاسن 9" برسالة 
(1) ابن الأثبرس ١77‏ الجزء الثامن 
() الجرء الرابع النجوم الزاصية س لفن 


فى يداد لا يتنا أبداً 


1١1 ْ الرزسالة‎ 


من المزز الفاطمى ددا على رسالة عد الدولة فيها يشكره على 
ولاله وخضوعه » وقد انمز عضد الدولة هذء الفرسة ووسصول 
مندوب العزير مهذا الكتوب ليسّذْل الللافة السينية فأمر الطيع 
وهو المليفة البى آنذاك بالاروج لاستقباله . بل تادى عضد 
الدولة وقرأ الرسالة مع ما تحمل من خضو ع سافر وولاء ظاهس 
للفواطم فى حضرنه حتى دهش أبو الحاسن وتمجب » وإن كان 
ليس هناك ما يدعر لعجب لاجماع البومهيين والفواط فى رمز 
واحد وإمام واحد هو « عل 6 . ويجمل بئا أن نمرض بعش 
ما حاء فى هذه الرسالة كفمما 9 ... إن رولك وصل إلى حنسرة 
أمير اللؤمنين مم الرسول النفذ إليك فأدى ماتحمله من إخلاس.ك 
ف ولاء أمير الؤمنين ومودتك ومعرفتك بق إمامته وبتك 
.. ثم ذكر كلاماً طويلا فى 

فى 6 . أما بقية الكتاب فيستدل منها على أن الملاقة ل تقف 
عند 0 عبارات الودة والسداقة بل تمدنها إلى تبادل الرأى 
والشورة فما حيط مههأ فى العالم الإسلاتى من خطر خارجى ء 

عذههى مشلاهي الملاقة الرسمية بين يداد والفاهمرة.. وهناك 
مظاهى أخرى ها تتمثل فى اشتراك أهل مر من الشيمة وبئداد 
فى بعض الأعياد الدينية مثل النوح فى أيام عاشوراء » وهذه 
الظاعرة استمرت منذ أ ناستقر البومهيون فى العراق ٠‏ 


لأياثه الطائمين الحادين المهديين 


هذء عى مظاعر التفاثم بين بنداد والقاهرة » والتى كانت 
تتيجة للرابطة التى بينهما كا ذ كرت للقت هذه العاملة الحسنة 
كما أنها هى التى منعث كلا من الفاطميين والبومبيين على أن 
يعفى الواحد منهما على الآخر ٠‏ وذلك بالرغم مرى. أن عرض 
الفواطم الرئدى كان تدمير العباسيين النتصبين لاخلافة » 
لكوم لما وجدوا تشيماً فى بنداد مالكا لما أحجموا عن 
أتخاذ هذه المطوة المدائية . ولكن مم هذا لم تكن الملاقة 
صافية تماما فى هذه الذترة » لأن وجود قوتين متواجهتين 
يؤدى حما إل نوع من التنافس قد يتعدى إلى حوادث أخرى 
ويخاسة فى أول هذه الفترة » ولكن دعم تقل الحوادث 
سرعان ما تمود الأمور إلى يجراها عر اتقاقيم فى البدا ؛ 
فثلا ترى عز الدولة باختيار قد أمد القرامطة بالمال والسلاح عند 
ما تقدم الفواطم وكادت نارهم تلفس وجه المراق وقدكان مدفوعاً 


ا١ةكد‎ 


لانخاذ هذه الحطوة خوذا على ملكه ء ولكن سرعان مأ عادت 
الحال إلى المسفاء بعد ذلك . إذ ظهرت بأجل سررها فى عهد 
مور الدولة وعصد الدولة 3 


المترء التائة : 

تأنى هذء النترة بعد عضد الدولة إلى نهاية الدولة البومهية . 

كان طبيمي) أن الملاقات المسنة بين بنداد والقاهرة والتى 
استمرت على أنم صدفاء ؛ وبلئت أقصاها فى عبد ممرُ الدولة » 
وعضد الدولة ألا تستمر إلى الأبد : لأن السلطان البومبى الذى 
كان عاملا مهما على التئاهم بدأ يضءف » أصبح الحلقاء العباسيون 
تادرين علي التدخل فى أمور الدولة والسياسة واتهزوا فرصة هذا 
الضءف لاظهار ما يكنون من عواطف اليسُنْض والحتد للدولة 
الفاطمية . لذلك يحب أن نمتير أن الملاقة فى هذه الفترة على 
قيض الفترة السابقة إذ اتذت مظهراً آحر دري القسوة 
والكفاح وظهرت نيات الطرفين وائكة بالينشاء . ولمل أول 
. مظهر لاسترداد الخلقاء المياسيين سلطامهم التقرد هو منمهم 
: ( يذ كر أبو الواسن ) الرافضة من أهل الكرخ والطاق من 
النوح فى بوم عاشوراء ومن تعلوق الوح ؛ ولكن هذا التحرر 
نوعا من قيود البومويين لا ثبمنى أن الخليفة المبامى قد أطلقت 
يده أو أن فى استطاءته أن يعمل شيئا إيجابيا فهذا من الال . 
لأن الحلافة المباسية كانت فى أخريات أنامها عاجزة عن كل 
هجوم إيحانى على من قاحوهم سلطائهم وإن كانت لا تمجز عن 
المجوم بسلاح آخر هو سلاح الكلام » والطمن'فى تسبهم إلى 
فاطمة » خاصة أن 'لدواة تأستعلى هذا الإدعاء؛ وكانت دعومهم 
قبل أن ينشرها داعينهم أبوعبد الله الشيبى سرية ؛ وذلك خرنا 
على أمهم الستورين من ولاة العباسيين فى ذلك الوقت فساعد 
هذا الجو على الطمن فى الظللام » ولذلك صدر عشران الأول 
ف سنة 4١‏ ه فى عهد القادر بالله العاصر للخليقة الفاطمى 
الستنصر وذلك بعد مضى قرن على إنشاء الدولة الفاطمية » وقد 


قرت هذء الحاشر اللملوءة بالقدح فى نسب الفاطميين ونسليهم 


الزسسالة 


إلى يرس ؛ فى الساجد وأعلنت للئاس . ولا يمنى هذا التجريشح 
فى نسب الفاطميين بمد قرن أنه لم يكن موجوداً قبل ذلك أى 
قبل المحاضر فقد أيد هذا الطءن فى نسهم بعض المؤرخين أمثال 
أبن <لدون » وأما سبب ظهور هذا الطعن بعد مفى كرن 
فيتحصل كا يظهر للاأستاذ الأمير مامور فى كتابه : 
" قطمتاة أصلند7 عط ثه متعاعه عطز مه معتصعلوم “ 

, السكراهة المتأصلة فى الدياسية من نل على وفاطمة‎ - ١ 

؟ - الرارة من مقاستهم أملا كم وذلك حيما هددوا 
ساطاعهم : 

© ل الحقد الذى تولد من منافسة القامرة تاعدة الفواطم 
لبداد قاعدة المباسيين ك ركر لمم والثقافة والفن و الأد ب الاسلاى 

غ - الحون من امتداد ساطامهم لا بقَى فى أيديم . 

ه - الفرصة مواتية لاختلان الملويين وعدم تشامتهم . 
فهذه مى الاثنا عشرية والفواطم والأدارستر. 

د - إمكان التأثير على بمض العلويين وهم لجانهم . 

7 - أكذلك البومويون لاعانمون ؛ لأنه قد تالحم العف 
فقدروا الأطر الفاطمى حق قدره . 

لم - إمكان إثارة المناصر السنية التى توجد فى الأجزاء 
النى امتلكها الناطميزن . 

4 - إعلان هذه الحافر فى مثل هذه الطروف يشدف 
نفوذ الفواطم ؛ ومن ناحية ثانية فهولا ضرر منه على المباسيين : 

: ملاءءة الوقت لوجود خليفة مكروه وهو الحاكم‎ - ٠ 

على أية حال كعي الموضران » وحرص الكليفتان على أن 
يوقم علهما كبار الملوبين والقضاء والفقهاء وذلك حتى محوز 
الطمن بمض الأعمية ولايتسرب الشك إلى الناس ويذ كر ماموز 
فى كتابه رأى بعض الؤرخين فى اهامر ؛ فثلا قال جرايف فى 
دائرة المعارف الإسلامية « لم يظهر الشك فى نسي الفاطميين 
إلافى وقت متأخرء وكا يظهر بوضوح أراد المباسيون اتخاذ أى 
وسيلة شرعية للقضاء على منافس جم الخطرين 6 3 


( البقية فى المدد النادم ) عبر الثم ماهر 


ارسالة 


١4ه‎ 


حقائق عن المادة والفكر 
أجما آصلح طريقا للبعرفة9 
للأستاذ فؤاد طرزى 
لسع ا و 

الحياة لا تعرف الثبات ولا الاستقرار؛ بلهى فى تغير مستمر 
وفى زوع دانم حو التجدد والتحول » تستقر فبها جرائم التوالد 
التهلا تنى تنقلها من حال إلى حال منذ الأذل وإلى اليوم وحتى 
يدركها الفناء . وهذه الخامة المية عى نداء الضزورة الطارية 
لايحاد التوافق بين التمييرات الطبيمية والتبدلات التى. تغبل 
مظاه الوجود » وبين السكائنات أسلمة التىلا نوجد إلا وهى ساءية 
حو الكال والنمو مهما اختآفت السور التى تختارها لتمرض 
تفسها على مسح هذا الكون 0 

وقد أطلق لى:هذا الموهى الأسيل فى طبيفة الحياة اسم 
التعلود ؛ وهو يدل على أن كل ظاهرة من ظواهى الوجود توجد 
فى آن واحد ؛ أى أنها تعمل على خُلن حال جديدة لها فى فس 
الوقت الذى ميا فيه على حال معين . وبعبارة أبسط إمها تتجدد 
وتتجدد إلى أن هرم وتموت . سمه التطور أو الديالكتيك أو 
ماشكت له من السميات ولكن بمد أن تمرف أنه الأساس الذى 
تقوم عليه الحياة وأنه مفروض على الأحياء والمادات وهو يمل 
من غير أن “يطلب أو راق لاستحشاره الدماء ؛ بل إن كل 
ذلك لايبدل فايته ولا يشامر وجوته . 

كل هذا الذى نقوله متفق عليه مر جيم الغلاسةة 
وعاء الإجباع » وهو ثابت بالبراهين الجدلية والعلنية لاينقضه 
برهان أو ينكره إثيات » ولسكن الاختلان هو فى ماهية هذا 
التطور أو فى الدافع الذى يحركه فى سيره الدائب : قتهم *ن 
يرجع هذا الدافم إلى عوامل مادية » فيقرر أرث الادة عى 
الكل وهى التى تقود التارجخ وتوجه الأحياء » وى الأسل الفرد 
الذى لا بنازعه أسل والإله الحقيق الذى لا يشارك إأله ؛ أوهى 
كا يفول اتماز- دورات الوجود الأبدية التى ثم بها الحياة. 
وأما الآخرون فيؤدتون بأث. للفكر اللهم عو الذى وص 


الوجود ؛ وأن المقل امدبر هو الذى يسك بزمام الطبيسة وهو 
الذى ينفث الفوة فى الادة فتكتسب الحياة أو يتركها طينة بإردة 
لاتقدر على الحركة والتحول والايحاد . فالفكر هو انفالن وهو 
البدع » وفى خلقه وابداعه يستوحى سنة أبدية تعمل بشير اتقطاع ؛ 
هاتان الفكرتان ظلتا تتنازهان تارة فى ميدان الفلسغة وحيئا فى 
ميدان الإصلاح ؛ وأخيراً ظهرت إحداهها وهى الفلسفة الادية 
فى شكل مذهب بريد إقامة الجتممات وفق أسوله وقيمه . 

وإذا أردنا الول إلى ميدان البحث القارن » ورفيسا فى 
وزنهما من حيث الأساس الذى قامتا عليه ؛ وجدنا أن النقسير 
الفسكرى أقرب إلى المتيقة التى يتركب مها التطور وأدخل فى 
بإب الشروح المميقة التى لا مح على الشامدات الحسة ولا 
تفنع دون التزول إلى أبمد الأبماد للتعرف على ماهية الوجودات 
وهذه جلة أدلة تبت صعة مانقوله : 

( أولا ) الادية امتداد والفسكرية عمق . والفرق بين الامتداد 
والسق ان الامتداد يشغل مكانا يظهر للعيون والأبسار وأنا 
العمق فيخلق من غير أن بظهر للحواس فهو "يعرف بالبحث 
الجرد والتأمل النظرى أو هو المقيقة الفمالة وراء المويات يتنك 
فها الأ كسير الذى م يستطم العم تحديده ... هذا ال كسير 
مادة أثيرية جرى المرف على نسميتها روح الحياة . وإذا أردنا أن 
نضرب الأمثال لنثاهر الاختلاف فى هذا بين الادين والفكريين 
فلتأخذ ظاهعية اجتاعية "كبرى نكاد تكون حادثا ناسلا فى 
التاريخ » وهى ممروفة للجميم ء ألا وهى الثورة الفرنسية . 

ناذا قات للماديين ما الذى أشمل ثار هذه الثورة ؟ أحابوك 
يأند المنى وراء الحيز أو الانياد وراء الادة » يتمثل فى ثورة 
الجياع على الئترقين » أو هى شكل من أشكال النضال الطبقى يان 
ا حرومين والتخومين . وكين لا يكون ذلك وهذه الجاهير 
خرجت ثائرة تصرخ ( ريد الحيز ) . أيوجد ' كثر من هذا 
السبب الواشح النى يؤيد رأينا ؟ دون شك أنك تلاحظ أرف 
هذا التفسير هو الذى سعيناء التنسير الأمتدادى » والذى عرفناه 
بأنه التفسير الذى لا يوغل فى الأعماق ولا يتعرف إلى الاهيات 
من معرقة أصولها وجواهرها : وأححابه لاينفذون إلى أبمد من 
حرأي المين ولا إلى ماوراء البسير + فى حين:أن المين لاتستطيع 


0000 ازسالة 


الأحاطة بأ كناه الأشياء ؛ وأن البسر ليس يقدوره أن يواتى 
البصيرة الوقادة التي تخترق المج وبتك الأستار لأنها تدرى 
أن وراء الجسوم قوة مجهولة ووراء الأشكال الظاهرة عوامل 
مسيرة دافعة . إن الثورة الفرنسية تبدو نورة من ثورات الجياع 
لؤلمى الادة» ولكنها فى الحفيقة ثورة أوقد نارها النكر الثائر 
قبل أن يضرعها الخيز » وانها لم تكن لتحدث لولم يقدح زنادها 
هذا الشعل الحرق . ولنءلم أرف الإحساس بالظال لم يشمر به 
السكادحون الذين كانوا فى خدر لذيذ .رون المبودية جزءاً من 
الحياة لامحول عنها بمد أن لصةت لأشبه مايكون بالقانورف. 
فى شمائرثم 6 بل ان الذين شمروا به هم الفسكرون الذين أيقظوا 
التامين ووشموا خطط التحرير . فرؤلاء الفتكرون أحسوا 
بالغلم وتألوا من الاستبداد فى الوقت الذى كان فيه الجائعون 
ينظرون إلى أسيادثم كأنهم من ظلال الندرة الملية فى الأرض . 
وعندما تألم دؤلاء تملوا فى سبيل وجود أفضل و يجتمع أصلح » 
قأخذوا بتنثرن البّوة فى هؤلاء الذبن استكانو! للظم وراحوا 
هونم معنى الحق والمدل والهرية هذه الألفاظ التى خلقوها 
خلق] وأوجدوها ايجاداً . وأما المطالبة بالميز فلم تسكن إلا جانبا 
من الشمؤر بالحق » هذا الشمور الذى ابتدأ فكرة عحردة تم 
أَحْد يعمل ليسكون حفيقة واقمية . فبمد أن كنت فكرة 
الحق من النفوس عبرف الناس أن من حقهم أن يشاركوا فى 
الرفاء والسعادة الأقلية الحتسكرة . فالفكر هو الذى هدى وعم 
ولم يكن أسحاب الخيز إلا تابيين يأعون بأمامته . كان الفسكر 
هو ا حرك وكانت الادة عنصراً من العناصر التى تعاونت ممه . 
كان هو الأسمل ٠-١‏ هو الحقيقة الاصلية » وإن شئت فقل هو 
الجوهى الفرد الذى يتركي منه التكون . قل لأسحاب الادة 
سكا يقول لمم الأستاذ أحد أمين - هذه عناصر الخلية اخلقرا 
لنا منها خلية كخلايا الوجود . وعندها ستمرف أمهم لايسةطيعون 
فمل ذلك مبما أوتوا من مقدرة علمية » لأن جوه الفلية كنه 
محهول ينفث فا الياة » وهو سر غامض لاندرى ماهو وكل 
ما نمرقه عته ما يبدو من آثاره . 

( ثائيا ) يجول المادبون ويصولونٍ وبرو<ون ويجيثرن فى 
دوائر جهنمية لاحدود ولا مننهى لا . وكل ذلك ليفسروا فلسفة 


تمياء كليلة لا علك من مقدمات الأسى النطنية مانتطيع مها 
أن تميط بالوجود من جميع جوانبه . وثم .ريدون تفسير الوجود 
فكان أمامهم طريقان : إما أن يةولوا إن هناك قوة مدركة حية 
محرك الكون وتدر الحياة وهى عثابة الملة الأول لكل هذه 
النتانيم » وإما أن يركبوا مئن الشطط فيؤمنوا بإلمادة المماء التى 
لاتمقل ولا حمس » فاختاروا التفشير الثاتى وتركوا الأول . ولا 
أدرى لاذا نترك فا-فة تفسر الوجود بالوجود لنتعلق بأهداب 
فلسفة غامشة تفسر الوجود بالمدم . فأمامم يناس حركة وأما 
حياة فل لا تؤمنون يقوة المركة وبقوة الحياة » لتنوسوا فى أعماق 
مجهولة لتؤمنوا بالجاد الذى لابتحرك ولا يمس . إن مثلسي كثل 
الذى يؤر الغالمة على النور » أو كثل الذى يمك بالمقيقة البينة 
ولكنه يدعها تفلت منه لأنه يستمذب الجرى والركض ولو إلى 
غير غاية . 

( نالا ) ومبما تشمب القول فان هذه الادية منقوضة عاما 
ومتطقا » فعى لات#تطيع أن تفسر ما الأمل صا الطموح وما 
الأحلام .كا لا تستطيع أن تفسر لاذا يموت الجندى فى سبيل 
وطنه » والتغسير المادى يقتغى منه أرك يقدم ذابه على بلده . 
ولا تستطيع أن تفسر أيسَ) كين تفتدى الأم وليدها فى حين 
أن ظواهى الأشياء ومنطق التغسير الادى يْرشان عليها حب 
نفسها قبل غيرها . ويئبت النطق أن الفكرة قوة من القوى 
وألادة شكل حامد ؛ وأن هذا الشكل لاييكتسب المركة إلا يمد 
أن محل هذه القوة في هيكله . فالفكرة هى التى تدفعم وتوجه 0 
والادة تتشكل وتتخذ أوضاعاً ظاهرة . وقد يقال لا موسيق 
بلا أوتار » ولا بناء بلا أحجار » ولا فكرة بفير مادة عصبية ؛ 
ولكن الكمنجة ايست هى الوسيق , والبناء ليس هو 
الأحجار ؛ والذهن ليس هو الفكر . إن لخنا من ألهان بهوفن 
كا يقول الفيلسوف رينان - موجود على الورق » ولسكن من 
يكسبه اللرَكه والمياة ؟ بلا شك المقل . وإن الفمل الارادى 
الذى يتمثل فى الاهتزاز هو الذى ينقله من عام الجاد إلى عام 
الحياة » قهذا الاهتراز حقيقة عضوية قابلة للوزن والقياس . إن 
النسكرة قوة تريد أن تسكون والادة تمينها وتنقلها إلى الكينونة 
والواقع. إنالفكرة هى الوجودة فى الواقع وحى وحدها الكامثةء 


ازسالة 


وتطمح إلى الوجود التام بايحاد التراكب الكيميائية لاظهارها. 
م نكل الذى ذكرناء نرى أن الفلسفة الادية لا يمكن أن 
تتؤافق معالغاية التى تتحول ليها الفظوامروالشيات والكا ثنات » 
لأن هذه كلها ترتفع من الأدنى إلى الأعلى ولا ترئد إلى حالة سابقة 
ولو تعاونت على ذلك كل قوى الانسان ؛ فى حين أن التوحيد 
الادى ارتداد رجى إلى حالة سابقة حيث بع كر ل ثىء ىق 
الإنسان فلا إرادة تستطي ع أن 7 تؤث على ماجريات التقدم لأن هناك 
قدرا صارماي؟ ؛ ولا قوة : عقلية تقدرأن توجه الأعمال إلى غايات 
مرسومة لأن الحلقة الألية قد وشعت الحياة فى دارتها فلا فلا تدع 
لها الحرية فى العمل . وكل هذا ياكس منطق الأشياء حيث 
نلاحظ أن الانسان كنا سار مع الزمن استطاع أن مخضم الطبيمة 
ويمخشم التاريخ لشيشته ؛ وانه كلا ايجه إلى الأمام ارتفم إلى الاعلى 
ليتحرر من قيود الظواهر الكانية والزمانية ومن دكتاتورية 
العاش ويقرب من اائايات المنوية فى كل موجود ا 
إن علام التقدم والتطور تجمع فى كلتين اثنتين : « الحرية» 
و التقدم المنوى »© ذالتحرر علامة فارقة لنياس الحشارة » 
والتقدم العنوى عمود التطور إذا جسمنا كلة التطور وأليستاها 
حلة التكبيه والمثيل . وليس قولنا هذا محض سقسطة ومتااطة» 
بل هو متقول عن الحياة بعد أنخشع ممابير العم وجارب التاريجخ 
وعبر الازمان . فاللم يقرر أن الانسان كلا ارتفع سمدا فى سم 
الحضارة دقت عشضلايه وصرنت عظامه وخفت حركته »أى كا 
اتقدم محر من وود جسمه لمائى الكون فى حركته الدائية 
حو المروج وتحو الانقسال عن المركز إلى امارج فى اندفاءانه 
الانتقالية . وتحطم الذرة فى عصرنا الحديث ليس إلا مظهراً من 
مظاهر الشوق الوجودى إلى التحرر والانقصال عن الكل 
والحيول . إن كل مافى الكون فى ا يريد التحزر من 
.ألادة والانو من السورة » ويممل على أن يفك 
ليمود إلى الموذج والثال . فالصراع بين الميولى والصورة والذى 
كان نب فلسفة أرسطو المظيم هوناموس الأأبد» بل قل جرئومة 


عنه فيود التجسم 


التطور وتانون أياة . 
ولمل التقدم المنوى هو فرع من ناموس الحرية الذى 
فرض اراد ع فى الحياة فى كل سبيل من سبلها . وإذا أردنا أن 


نشرح هذا أ كثر ؛ فلتأخذ أعد الأنفاظط لصوقا بالإنسان 


1 


وأقدمب فى معام رتهاله » ولنسر وإياها فى تاريخها الطويل ؟ فأتنا 
سون الا تحدها الاسائرة من التمبير عن ملابسات الادة إلى السمو 
والدلاة على تمبيرات روح والقكر . خذ كلة 2 الضحية 6 وهى 
الكدمة التى كتب عنها الأستاذ المقاد يحثا قيماً فى عدد من 
أعداد :سالة » فهذه الكلمة أول ما وجدت ف الحياة ؛ وحياة 
الإنسن خاصة »كانت تمنى 3 النذر 6 التىكانت تقدم للارياب 
والمبودن » ولم تسكن تمنى غير هذا العنى الادى اللارس الدال 
على تق ثم علائم المضوع فى شكل أشياء مادية لاسترضاء الآلحة . 
ولكن بعد أن سار الإنان أشواطا "جديدة فى ميدان الحشارة 
أخذت الكلمة ندل على معان جديدة وراحت ترتفع من الدلالة 
على الأشياء المادية إلى التعبير عن أشياء مسنوية كأتكار الذات 
ونداء'لنفس فى سبيل الوط نأو فى سبيل الشر قأولأراحة الشمير 
من الجازات والدلالات على معانى الأخلاق السامية . 

( يغداد )> فؤاد طرزى 


ونحوها 


من الميزان الدقيق ؛ والتحليل المميق » والرأى 
الثافىء والتقد الصائى » والدليل النى 
: . 86 
وأقدار أشهرا الكتاب قاقر ُ: 


لمرستار الناثر سير فيلس 


فهر خير ما صدر فى هذه الفترة الأخيرة 
من كتب التحليل والنقد 
يقم فى ٠67‏ صفحة من القطع التوسطٍ 
وباع فى دام الرسال؟ 
وفى سائرالكتبات الشهيرة وتنه 8 ؟ قرش عدا أجرة البريد 


١م‎ 


هحارو 5 
أو الملاك الشائر 
للاستاذ عمان حلمى 


امع بوبه وريدم 


فى جتان الاب لد مأواه 
ناعم هما فا نظرت 
شة لمخجحيسبلى سميدذعة 
من ينور الحسن جله 
تفئن الألياب طلمته 
نان شاع جياه 
ظل فى الفردوس مرح فى 
مبجحز فى ند اارله 
م ايدار نوما ممقاطرم 
لا وم ندرك مشاعءه 


١‏ ما:وزى للشر من وطن 


كأة ما يدريه من قدم 
تبأ اعت ماله 
قضة عر آدم سافت 
آم الكيين ضيمه 
قد أراد الله فتتئه 
ذاك أقمى ما أحاط به 
3 دار الذهر دوريه 
دورة جدات فا ونيت 
خرلاء الأنى وبكى 
لفعة. للارض واعدة 
الطروب القلب تزيجم 
والقري العيك. مكتثب 
ماالذى .بدل فظطسسرةه 
قد.رأى الدئيا وقد وسمت. 


ظبام قهي! ومجترم 


ملك أكرمه اله 


ما الى النش تت عيناء 0 


من باحر اماد سواء 
وضسن الثور ا خسلاء 
وشير المي" خددأهء 
جل من سوى محياء 
ظلها » فى ظل مولاء 
كل لطر يتشناء 
مالم الدنيا ولا ما هو 
من. ”هم الشر معئساه 
أو بأن الأرض . دنياه 
عن أن الإنمان ينساء 
وانقضت فى النيب ذ كراء 
سجلت فها خطااء 
ما جنت ف الكلد حواء 
فليكن ماشاءه الل 
ملك فى اللحلد مثوأه 
غيرت فى الدذهن ععراء 
أققدت 'هاروت سيماء 
ماقيل ه«اتولاه 
بدك مناه سجاياء 
هاتف الم بنشسساء 


“تتندي .ميته عيئناه 


ما الى جد تأشجاء 
قاتل إشجت ساياه 


الرسسالة 


لب برفى بالدماء وقد 
وأخ برى أخاء وما 
وعزيز الجاه ذو ضلف 
وشرور عالها عدد 
ووجود كله ام 
ذلك الإندان | كفر من 
با لتاب جن من هلم 
ياه فى الخزد من ملك 
ثار حتى 0 بجد فرجاً 


رضيت اللورت قتلاء 
متف مير ثم يهاه 
وضميف الماه مشاه 
وبنو الإنناك أشياه 
.صارخ والوت قتباه 
خلن اله وسفاء 
0 يسادف ماعتاه 
فى راض اد مثواء 
أو رحساء يتملاه 


وتولى سائلا جزعا ماالذى يقسده الله 
لوسكنت الأرضكتت بها 2 مص_لح) “رجى أواياه 
أصلح الدنيا وأجملها مشلا لاخير أرشاء 

وسكت 
صسوت: 
لك هنذا ء إنه حسّن 
هاروت : 1 

ولك المنزة والحاء 

نوت 


شبوة الإنسان لامحمة 


أدى أنت فى ملك 
فامض واغسل بالطهارة من 


وإى بابل ان جا 


ركات فيتك ودنياه 
طاهن طايت ختاناه 
عالم الدنيا خطاياء 


ماتؤمله وميواء 


اناا 


فأئاها لاسا فرط 


يسرت بالطهير يسراه 


ليس يدرى ها سسيلقاء 
وسرت الاك مناه 


إن رأى ع بسر ابه أو أرى شر تفاداء 


ورأنه الثيد فاببحت 


وسباهن .> يبام 


وتمنت كل فانهساة 


ورأى فبرل فاتتة 


و ملت فيا تنام 


زله يلها "اله 


واستبدت فى عواطفه تهو يرجسوها ؤتااه 
قرة قد كات يمجهل ما سرها والحيب أتشسياءة 


5 ناه عقله فأبى 
والمسوى طاغ وأحسبه 
إن أساب المقل زلزله 
بالهذا المب 5 جه 
يالماررت القوى وقد 
1 ياالهاروت الصّميف وفد 


ارساة 


الا 


أى عقل حكان يهاه 
إنف طتى جلت تهاياء 
أو أساب القلب أرداء 
كل ما نيه قتسلاء 
بدل الحمب سجاياه 
كان ماقد كان مشاه 


أم شاعى فى الحياة ممتزل 
أم بسمة فى الخمريف شاحبة 
أم نجمة 3 النجحوم شاردة 
كأن فيك الكافور منتشراً 


نيذهب الوثم آخذاً بيدى 


يح نهب ا ليقعل” الزمنا 
لا تعرى ليلبس المكفنا 

فى" الفقور -والوهنا 
حيث أزور القبور والدءنا 


أى' عيب مفضى لطيته 


يطوى الفياقى والسهل والحرنا 


المفوى والسهد أعياه والجوى والوجد أَضتاه 
ورأت من كان يمبدها 


قفدعته فاشثى طيريا 


م أغينه بكأس طق ما تألق إذ تساطاء 
ثم أغرته بتعل فتى كارب يقلاها ونرواه 
نرماه فى الصدم وقد ختمت بالقتعل بلواه 


قاتل باضه اله 
أى دافم يتلقاه 


وأنانا وهر فى جرزع 

أى عذر بمد قملته 
نفس ” 

إرت مر الللق يستر, ٠‏ طلم املق أخناء 

فاية يضمر 00 كلبها من بوم أنشاء 


الغرىء م : 


[ من دبوان « أفاني اليل » الذى سيطيم قريا ] 
للاستاذ عمر أبو قوص 
ووو جم 
خرحجت” عند الأسيل منفرد؟ أضرب ف الأرض املا شجنا 
وكان فصل المريف قد بدات آناقةه محمسل المزثنا 
وكانتر الروح وهى والحة تندب حبا رعيته زمنا 
تأبسرت متتتاى من عرض غريبة قد نبالكت” وهنا 
فقات للنفس هاهنا فق أو فاطلى الأفّى بسدها وطنا 
لاالا ّْ 

اما ترين الأوراق” والنسّبا 
اركب ولّى وأنت باقية محيين أعادَه وما مطينا 
قدام إلحب زوختية تنا 


بازهرة فى الحديقة اتفردت 


أأنت قرانك عاشق دتف 
سا 


(8) امم زهة من زهور الحريف 


حتى إذا مات لم يجد أحداً 
نكنت فى البر أنت 
أم هر فى أهله وقد بجهاوا 


يبى عليه ول يمد سكنا 
عليه تتكين قلبه حزنا 
أمراره والاموع والشجنا 
إن حل لم يسترح وإن غلمنا 
2 
وعدت للبت والدجى ظهرت راباته والمارٌ قد حِيُِنًا 
وعاد كر لأعمدلء- نزعا. 
وكانت البح وهى ثائرة 


شاهدة 


عيب روح مستوحش أبداً 


حتى إذا سار ينهم أمنا 


تعصف عممً) والثيث قد هتنا 


لمر عربئأ كثاب : 
اارسالة الهالدة 
بحث فى رسالة الله الواحدة الخالدة على مدى الزمان 
واقتياس من هداها فى الاجماع والسياسة والحرب وااسلم 
والملاقات الدولية لازالة أسباب الاشطراب العالمى وامداد 
الحشارة ينند روي وإقامة نظام عالى جديد . 
بقلر عبر ال رمن عراصم باسنا 
الأمين المام لجامعة الدول العربية 
كنز يحب على كل عرلى اقتناؤه 
تمن النسخة ٠ه‏ صانا عدا البريد 
ملترمو الطبع والنثر 
أصصاب دار أحياء الكتى العربية 


عيسى اليالى الحلى وشركاه 


كان سفي رادا لنا فى ديار الغرب » سفيرا بلا أمهة ولا رتب 
برتضى حياة التقشف ويصير على ص الميش . ومسا همته واثبائه؛ 


802 ماكتب إليه إنسان إلا أجاءه : ولاخاطبه رجل إلارد عليه » 


اسار على اللنطاوى فى الفائسرة : 


و"فقت وزارة المدل السورية إلى إيفاد القانى الفاشل السيد 
٠‏ على الطنطاوى إلى مصر سنة كاملة للوقوف على الأنظامة القضائية 
واللواع الشرعية » والاطلاع على تطور الأحصوال الشخصية 
والدراسات القانونية فى نحا 1: الشرعية والماهد الدبنية والجالس 
الحسبية ومقارشها بالتبع فى سودية امبتدى الوزارة على ضوء 
أبحانه ودراساته وتقاربرء إلى تنفيذ ما تريد فىمحا'كها من الاقتباس 
أو امماكاة أو التمديل . والأستاذ المنطاوى بثقّافته الشرعية 
الأصيلة ؛ ومواهيه النادرة الجلية » وخبرته المملية الطويلة ‏ أقدر 
القضاة على الاشطلاع مبذه الهمة » وقد ورد الأستاذ القاهرة 
مساء الجيس الماضى ؛ قمل الرحب والسمة 
آء- أسبورع اررسر : 
كان الأمير شكيب أرسلان رحمة اله عليه أضخم شخصية 
عر بية » وكانت له هزايا ججة كل مزية منها جع لساحيها لواقتصر 
علبها من عظاء الرجال » متها أنه المؤلف المكثرامجود . ولول يكن 
له إلا تمليقائه على حامر العالم الإسلاى » والحلل الستدسية » ولاذا 
. تأخر السلون؛ نكان بها من كبار الؤلفين . وسّها أنه الكاتب 
الذى ملا" الشرق والغرب تثراً بلينا » وكان لمان الإسلام ومدره 
العرب 4؛ وأحسب أن مقالاه لوجمت لجاء مها كتاب فى شعف 
حجم الأغانى . ومنها أنه السيامى ال كير الصادق الفراسة 
السحيع الرأى البميد النظر ؛ أنذر وحده العرب ( لما قاموأ يامم 
القومية يطمنون الأثراك إخوانهم فى الدين فى ظهورهم) وحذرثم 
عاقبة ما هم فيه ؛ وقال لم إن الإتكلز لا وناء فم ء وإن الشام 
إن مخرجوه الآن من يد الثرك تدخلوه فى أيدى غيرهم ؛ فكان 
واه ماقال » فلا انتلب الأتراك وولوا وجوههم عن الإوسلاملوى 
عنيثم وجهة وكان حريا علهم . وهو الذى أثار الدنيا على الظهير 
الزيرى ؛ وهو الذى:أرجم عرب الخحبل الأخفرء وهو الى 


ورسائلتمدبمشراتالالاف.ومنباوفاؤهونبله»وهذانكتابان 
عن شوق والسيد رشيد يقومان دليلاولايموزنا الدليل . ومها- 
ولن محصى هذه الكلمة مزاياء ؛ ما يحصسبا إلا الدرس الطويل ؛ 
لذلك فكرت دمشق التى روعها نى الأمير » وجاءها نبأ وفانه 
وهى تعد المدة لامتتقباله » تأمل أن يجيثها أعز زائر وأ كرمه 
وأعظمه ؛ فكرت فى أن: 

-١‏ تتم أسبوما للا مير رحه الله فى مدرج الجامعة 
السورية فى دمشق يتماقب فيه اتاطباء والؤبنون . 

؟ - تنشر ما ينشر من كتبه وتميد نشر الطبوع مها . 

3 تجمع رسائلة الخاسة وتحصها . 

وتألفت لذلك لجنة تمهيدءة برياسة صديق النقيد الأستاذ 
السيد عارف التكدى رئيس مجلس شورى الدولة » وعضوية 
الأسائذة السيد ساىالمظ المفتى العام فىوزارة المدلية » والسيد 
عز الدبن التنوخي عضو المجمع العلمى العربى ؛ والسيد أتور المطار 
شاعى الشباب السورى ؛ والسيد مفظهر العظمة مدير مدرسة 
القدن الإسلاى؛ وعلىالطتطاوى » ورئيس الشرّف فىهذه اللحنة 
الأميرعادل أرسلان» لا لأأنه وزير المارف ء ولا لأنه أخوالاتيد» 
بل لأنه صديقه وما كل أخ صديقا ؛ ولأنهأعرف الناس» وأشدثم 
حبا له » ولأنه الشاعى الفحل ؛ والوطنى الجاهد » ولأ» الأمير 
عادل أرسلان - الله الفقيد والمى هذه الأمة الواء له » 
والاقتداء يه . 


(ع.ط) 


؟ - هام بين الككتب : 


من أنباء العارن فى الشام التى سر وقل فبها السار » أن 
الوزارة ستجمل إدارة دار الكتب الظاهرية للاأستاذ أبى قيس 
عز الدبن التنوخى » وهو اختيار موفق لأن دار الم لا يجوز أن 
يقوم عليها إلا عالم 
(ع) 


ع 


ارساة 


لضت 


1 واضب الوقاء ! 


تألفت في سورية عدة لجان لتأبين فقيد العروبة والبيان الخفور . 


له الأمير شكيب أرسلان . 

وسورية هى الوطن الذى رلد فيه الفقيد ؛ وى ترابه دفن 
جمانه المزيزء فلا أقل من أن تنمض بهذا الواجب حكومة وشمباً 
جاءات وأفراداً » حو رجل من أبر أبنائها » وعبقرى'من أعظم 
شخصياما . : : 

ولكن ما بالنا ل نر أثرا أثل هذا التفسكير إلى الآن فى مصر 
وقد استوطنها الفقيد فترات من الرقت » كانت له برحالامها 
صلات وثيقة ؛ وقد عاش طول حياله يذزع لأمنورها كا كان 
يذزع لسورية وطنه » ولتكل قطر على ؟ ! . 

لقد قضى النفور له الأمير شكيب أرسلان حيساه ينادى 


بالوحدة المربية » ويدعو إل تقويه الصلات الشرقية » وينده ” 


بشنائع الأستمار ىكل بل عربى » فليس الأمس فى تأيبنه ومخليد 
ذكراه أمر سورية وحدها ؛ ولا أمر مصر وحدها ؛ بل هو 
واجب على المالم المربى جيمه » فهل للدامعة المربية وقد كان 
الفقيد من أ كبر دعائها ورعانها فكرة حتى عثلت عقيدة ثم 
أصبحت حقيقة » أن نهض بهذا الأمر ؟ وهل للاأمين العام 
لاجامعة سمادة عبد الرحن عزام باشا أن بوجه الدعوة بذلك قياماً 
بالواجب ووفاء بالدين ؟  !‏ 


؟ - لى يترم ارّطفال بأنانت م 

حاء فى الأنباء البرقية الأخير: أن سلطات الإحتلال فى أمانيا 
حرمت على الأطفال أن ينشدوا أنشودة 3 الفارس القدس » التى 
اعتادوا الترثم مبا فى الإحتفالات الرعية لميد البسلاد ء 
والإحتفالات الشمبية التى ينظمها معو بساتين الأطفال فى 
مدينة شفيرين ء كا حرمت علهم أيش] إنشاد ترنيمة أخرى 
وشعها مكتب الشباب فى الدينة ؛ ومنعت للدلمين كذلك من 
اخراج روايات عيد اليلاد التى تظهر فبا اللائكة ! ! 

مسا كين أولئك الأطفال فى المانيا ... لقد شردثم الجوع » 
وقتلهم البرد ؛ وأفقدتهم الحرب الجهئمية : الأب الحنون» والأم 
إلرؤوم. والأسرة البرة الراعية » وإن عيد اليلاد ليطالمهم بصبح 


متجهم .. يفتشون فيه عن الانمة السائئة فلا يجدونها » وعن 
اللمبة السلية فلا يظفرون مها ؛ وعرى البهجة الشرقة فسنخلع 
قلويوم هولاتما يرون » حتى أناشيدثم الحبربة أسبحت حراماً 
على السلهم . ١‏ : 

يةولون إن الانسانية يحضرت بالمم » ومهذيت بالقن » 
ونضحت بالتجربة . . ولكن أين مظهر هذا وجدواه ؛ وما 
زاات الشريعة بين الثالب والذلوب تأعة ولا ناب الأسدوظفره » 
وشسراهة المر وخوره » ولكن ليس لما أى قلب .. 

إن القسوة النائعة لاتربى النفوس أبدا على حب الخير 
والتسامح » فرمان الأطفال من أناشيدثم ؛ ومتمهم » لن يدلى 
عواطفهم إلاعل الحقد والضنينة ؛وغداً عند مايبلغ أولك الأطفال 
مباغ الرجال «يكون أول مايفرجون به عن عواطفهم الكبوية 
هر الثأر من أولئك الذين حرموا علهم كل ثىء ؛ حتى التركم 
فى الميد بأناشيدثم.الحبوبة . 

أ ثمامى عبر اليف 


تقدم مذا الأسبوع 
كتاب 
االفات ف القران 


أخير نه 


إعاعيل بن عمره القرىء عن عبد الله بن الحين 
ابن حسنون القرىء بإس-ناده إلى ابن عباس 
الا ستاذ 


زر 


6 سصا 
ومن المكاتي الشجيرة وعنه هم عدا أجرة البريد 


1١ 


هذا كتاب ف التقد » نقد الأدب المماصر ء جاء فى إبانه » 
ققد أصبحت الكتبة المربية أخُديئة كا قال الولف : ( تستحق 
3 ناقد! 6 فقها أعمال أدبية ناشجة » وها مذاهب فتية متبلورة 
كا أن فها محاولات وانجاهات تستدق الاههام » فالناقد خلين 
أن يجد له عملا فى هذه الظلروف الجديدة ... ) 60 

وقد تناول الؤان بالتقد فى هذا الكتاب ه كتبا © فى 
متلف أنواع الأدب ؛ وممها « شخسيات 6 نؤلفها من شتى 
البلاد العربية » وحرص على أن تكون هذه الشخصيات « من 
جبيع الأعاط والستويات والأتجاهات 6ك حرص على أن يصور 
شخصية كل أدب تتاول أحد كتبه بالنقد » 2 فالكتاب 
وساحبه ف هذا الكتاب موسوفان مرسومان مميران 6 990 

لاشك أنك الآرن عرئت ممنى اسم الكتاب 8 كتب 
وشخسيات 6 وتصورت موشوعه على وجه الإجال ؛ ولا أسارع 

. - كا قمل الؤلف فى أ كثر كتبه وشخصيانه - فأعطيك 
« مفتاح 6 شخصية مؤلفنا ؛ بل أرى أن تجول مما أولا ‏ 
فى أمحائه » ونتمرف انه وطرائقه على قدر ماتحتمله هذء المجالة. 
بدأ الأستاذ سيد قطب يفصول ف النقد المام ‏ بين فها 
أصولا وأسسا نقارية لاتقدء أضمها أو رؤوسها أن حق الناقد فى 
الحسكم على حمة المالات الننسية والصور الذهنية رهن بالنسبة 
بين رصيده ورصيد الننان من الآناق النفسية » والتجارب الفنية 
على السواء . 

وأن صموية فهم النسوص الأدبية لا ترجم إلى غرابة الفظ 

ووعورة التركيب ؛ إا « هى صموية التمور والإدراك بسبب 


(1) من كلام للؤلف فى الفسل الأرل ‏ 


نقس الرصيد الننى من التحارب المسية والذمنية 
والروحية» 

و2 أن الطبائع الفنية المتازة ؛ والنفوس الفنية الموفورة 
الرسيد » أقل عدوا فى هذه الحياة من الطبائع الشائمة 
الكرورة والنفوس المحدودة التجاريب 6 . 

وأن مادة الذن الأسيلة هى التجارب الانسانية ؛ ومبمته 
أن يمرغه!.ويصف حزئياتها » وي جل الانفعالات التى ساحيما 
وبصور ما أحاط بها من نسورات وأخيلة» وأنقيمة العمل الفنى 
فى الاحتفاظ لهذا القسوير بالحرارة التى ساحبت الانفمال » وأما 


' من يلق الحقيقة الأخيرة التى اتبى إلها من تجريته فإن عمل 


يفقد التمة الفنية ولا يستثير الحس والخيال بالمعاركة الطويلة الفصلة 
وأن التمبير الذى يرمم للدمنى صورة أو ظلا أدنى إلى الفن 
من التعبير الذى يلق المنى جردا . 
وأن الشعر يستمد مقلم مؤارانه وانقمالانه من وراء الومى 
ه وكلا ناض الشمور فطنى على الوعى » وانطلق يستمد من 


الرواسب النفسية ويستوحى الفللال الشمورية : كان حرى فى 


1 ميداته الأسيل » وبنشىء أجل آثاره ؛ وذلك مع عدم إغفال 


مقومات الشعر الأخرى من عم وسمة واتصال بالحياة ونفاذ 
إلى الأسرار الكونية الخالدة © . 

ويمد النقد المام يمان : « النفس الإننانية فى الشمر 
العربى 6 و 3 والطبيعة فى الشمر العربى 6 ثم يمضى الأستاذ إلى 
الكتب والشخصيات على نوء الأسس العامة السابقة وما يشع 
منتفسيلات وفروع . وهو يمنىفى معظمها بالشخصيات! كثر 
من الكتب » فكثيراً مايبدأ بتسلم 8 مفتاح الشخصية 6 دون 
أن يبين كيف صن هذا النتاح . ولمله يرى يذلك إلى عرض 
تنيجة دراسته للشخصية فى مختلف 5آثارهاء ثم يسير مع القارىء 
فى التكتاب الذى ينقدء . وهذا يفسر اهمامه بالشخصيات 
| كثر من الكتبء على أن حغله من التوفيق فى إبراذ 
الشخسية كان أ كثر فى الشخصيات التى جال فى أنحائها 
ودهالزها وحجراتما قبل أن يمعلى 2 مفتاحها 6 . 

وقد نجلث براعة الأستاذ سيد خامة فى أ كثر الؤازيات 


ار سسبيمالة 


اوفةال 


التى قام مها بين الشخصيات ومؤلفاتها » كا صنع بين ال كتور 
طه <سين والأستاذ توفيق المكم ؛ وقد خص الثانى بقسط 
كبير من عنابته فى تحليل وتبيين سماته وملاعه . 

والجانب الذى يوجه إليه الأمنتاذ سيد أ كير همه فى الأعمال 
الأدبية ؛ هو السور والظلال » فهر يجسم أهنيتها فى فصول النقد 
العام ؛ ويتفسها عندكل أديب ؛ ويحملها أ كبر 2 منجة © فى 
اليزان ؛ وله ألممية نافذة فى الوقوف والدلالة عليها . 

وقد أتجاد.فى تطبيق أسس النقد العام غلى الأمثلة التىاختارها 
لولا 2 شنشنة 6 ما كنا نود أن يكون « أخزمها 6 فد حرص 
فى كل فصل من الفصول الأولى ؛ عند ذكر ميزات وقم الفنون 
على أن يجرد أو ينقص تصيب الأدب المربى منها : فهذا الأدب 
ياب عليه طابع الماتى العامة التيلورة والقضايا الذهنية الكلية » 


ويطالع القارىء ينتيجة التجربة النفسية لا بطريقتها التى تعخل* 


الحس وتستثير الميال ؟ وهو فتير فى الصور والظلال ؛ والشمر 
المربى لا يستطيع أن يقف على قدميه أمام الشعر العالمى فيا يلمح 


وراء الألفاظ والمماتى من الللال' الإنسانية والحالات النفسية ؛ * 


وأن الطبيمة ل تكن متصلة بإحساس التسعراء المرب اتصال 
الصداقة والألفة » فالطبيمة فى التسعر المربى ( تستعمل 
من الظلاه 1 ) 1 

والأستاذ سيد يطلق هذه القذائف فى وجه الأأدب المربى ء 
ثم يخاو إلى قطم مختارة من الآداب الثربية والهندءة والفارسية» 
معظمها من كتاب « عرائس وشياطين 6 للاسستاذ المقاد » 
فيمكف على ما فبها من اليزات التى جرد منها الأدب لبن ١‏ 
ويأى هن الشمر المربى بما براه غرداً من اللحم' والدم -.. 
صنيم مجدب لآن القطع غير المر بية التى ألى مها عتارة » ل 
سيد لم يطلم على كثيز غيرها فى آداها » على أن الأستاذ المقاد 
الذى اختار هذه القطم من ممادمها التى هو خبير مها لم يفءل 
شنيئا مما قبله سيد قطب فى استتخدامها فى الجلة على الأدب المرنى 

ولست أرى الجال هنا لإثبات ما نفاه الؤلف عن الأدب 
المرى : لأنتى هنا بصد التمريف والنظرات العامة . 

وأستطيع الآن أن أقول إن الأستاذ يجاوز ميدانه جاهداً » 
فيثير غباراً تقذى به عيون بريثة -.. 


وم يكن الؤاف منصفاكل الإنساف فى المرازنة يبن شوق 
وعزيز أبإظة فى الرواية الشمرية » وصرد ذلك ب فيا أل # 
ما استقر عنده من هوان أمس شوق ف الشعر » وقد بدا تحامله 
على شوق فى نقد الأبيات الآنية من 2 ممنون ليلى'» ؛ 
إذن ياه مر قيس ومما قال نيرا 


أنم (متاز) مام نعمت سسمد مساء 
أوغل اليل فلتقم 2 


ل رويد واسحمى (ليل) 
خلى عنى دعنى 
يأخذ عليه فى الييت الأول تسكين مم () وتسهيل الحمزة 
ف ) تبرا) وفى الباق , رهم منازل وليل يجملهما ) مئاز )دلايل) 
ويعد هذه ضرورات يعيها عليه ٠‏ مع الملٍ بأنتسكين هر )0 
وتسهيل الهزة كثير جداً فى الشمر » ولا غبارعليه ٠.١‏ أما رهم 


. النادى فليس من الضرورات » فهو يكون فى النثر كا يكون فى 


العمر ؛ وهذاء وذاك » وذلك ». أمور مستساغة » بل كثيراً 
مأ تستمذب ولمتملح . 

وما أخطأء الإنساف فيه نقده لتيمور إذ يصف فنه بالقتور» 
ويأنه يؤر الاطف والدعة على الاتفعال والميوية . وهو فى هذا 
يستع موازين ( غير خقومة :.-) ويزن مها . 

قهذا أديب وديع لطيف يسدر ف أده عن ذات نقسه » 
فير فيه الاطل والدعة ؛ أليس هذا من < السدق الذاتى 6 فى 
الأدب ؟ 3 يكون النتاج ممحبا إلا إذا صخب فيه الأديب 
وعريد «١‏ 

دعل ار مكل قلك فسكاب « كب وشخصيات 6 
مب حلة من ماحل النقد فى أدينا الحديث » فيها نشج كثيرودنو 


«من الثال » وأسلوب الكتاب هو أسلوب الأستاذ سيد قطب' 


الأذى يمرفه القراء دقيق التنبير نايا بالحياة » وسيد قطب هو 
«إلناقد اللازم» الآ للمكتبة المربية ؛ وعد» فى ذلك «رصيد6 
ضخم منالطبيمة الفنية ؛ ونفاذ بارع ؛ وجد بإلغ » وقدر لابأس 
من اعرد مي عرائ رسي لاق ل ميل الما الى ا 
هذا القدر يموز الكثيرين ..- 

عياض عازه ماسر 


1١1 


أبو عبيدة ان ا براح 
تأليف الرستاز ل عبر الوافى سرور 


سمج وميه وود 


كتاب تاريخى لعل من الأعلام اللحفاقة فى الإسلام .. ازعم 
المتيد أبو عبيدة بن المراح : ولا شك أنه شخصية مزيزة على 
الإسلام أثيرة عند السلمين كان ا يد ناصمة فى رقمة الإسلام 
وسيف بارق فى قتتح البلاد التى غزاها --- كان أبو عييدة رجلا 
“كاملا جتمع فيه الصفات النبيلة كلها فلا بزهبه هذا بل بزيده 
بواضماً إلى ربه وخشوعا . . كان يخاف المدبجح ويتحاشاء وهو 
الذى هزأ بالورت وتحداء حتى غلب على أصه . وم يكن هذا ضادراً 
إلا عن النفسية الإسلامية الى لاتنتظر الجزاء عند الناس بل يعتد 
أفقها إلى ماهر أعلى من الناس وأرف . كان يأنى كل خير ونظره 
وفؤاده إلى الله وحده برئوان ٠‏ فتراه حين يتفشى الطاعون فى 
قومه الحاريين بالقدس يألى أن يمود إلى الدبنة » ويرسل إليه عمر 
أمرا بعودته ويشفعه بأن هناك جليلا ينتظره فعرف قصد عمر 
ويسر لعاطفة الأمير التبيلة لكنهيخالف الع لأول مرة فى حياته 
وترام قبل ذلك وهو يستقب لمر على أبواب القدس » ويءرف 
عمر'بالرض النتشر فى الديئة فيفكر فى الرجوع فيقوم أبو عبيدة 
فى وجهه صارخا 2 أذرار من قدّر الله يا عمر ! قيجيبه الفاروق 
فى تأئر وخشوع.: أجل ! فرار من قدر الله إلى قدر الله 4 ويظل 
آلنقاش دائراً حتى يأتى عمّان فيدلى اللهما بحديث عن النى (ص) 
فيتحسم النقاش ورجمع عمر أدراجه ؛ ويدخل أبو عبيدة القدش 
«عارقا با ينتظرء هناك فيتلناه فى رهبة ألى عبيدة وثياته .. وجزع 
أن يجد المير قد كثر والرزق قذ اتسع عليه فيوزع ما للديه حتى 
لا يصبح عنده إلاما يكنع الموز ويكق السؤال . ومكذاءاش 
أبو عبيدة ؛ وهكذا مات » يضرب الأمشال حيا وحين عوت 
فإذاهى خالدة تشرئي لذكرها أعنان اللسلمين وترتفع بها عامانهم 
مفاخرة مدلة يقواد الإسلام وأعلامه . 
ولا يسمنا إلاأن نشكر للا ستاذ طه سرور مهوده القم 0 
ولكن يبدو أن المصاد ركانت قليلة بين بديه فدماه ذلك إلى 
البكناية يأسلوب انشائى بمض الثىء سباك اتقسصالتى رواها 


ارسالة 


ولكنه لم برو عن تارجم حيانه ما بروى غلة القارىء » وهذا 
نىء كنا أحوج اليه من الأقاسيص --. كا أن. الأستاذ طه عمد 
إلى الإنشاءأيشا ف التحليل الذى كان يستخلصه من الأأقسوصة » 
وهذا شى«ناخذء عليه ؛ لأنالتحليل ف القسص إنما بكون ارسم 
الخطوط الرئيسية فى الشخصية حتى مخرج من آخ ركل أقصوصة 
خط جديد » وها لايحتاج إلى الإنشاء بل إلى التطلئل فالتاحية 
النفسية التى تبرزها لك الأفصوسة . 

وليس ممىهذا أننا نيخس الولف حقّه ؛ ا نطالمديا كنا 
نأمل . وعسى أن حقق آمالنا فى البح الآنى إن شاء الله . 


روت اباط 


| مطسقة امسر سا له 
ظ تقدم أو دالطع. عات: 


<١‏ فى أص ول الآدب 
5 دفاع عن السلاغة 0 


لمؤّستاز أصمر مس الزيات 

كنب و : شخصيات 
لمإسماز سير ثاب 

اللخات فى القر أن 
لعراستاز صر م الرب اير 

وس تقدم قربا : 
الطبعة الجديدة من كتاب : 

تاريخ الادب العربى 

لموستار أصمر عبسو الزعات.. 


سم 


اك جد رات وسرت سكن الور 
نظام حجز المقاعد مقدما بعربات الدرجة الأولى الفاخرة المجوزة ب 


1 راز مكزيتت البواء ْ 


يتشرف ادير العام بإعلان المهور أنه ابتداء من نوم ١6‏ ديامير سنة 1945 وين صدور إعلان آخر تقرر إطافة عرية درجة 
أول فاخرة مجهزة يجهاز تكييف الحواء على القطارين الاتيين : 
١‏ -- قطار رقم ١م‏ الذى يبرح القاهرة فى الساعة ٠٠‏ 8 أيام الأحاد والثلاثا. والميس من كل أسبوع إلى الأفصر . 
؟ - قطار رقم جه الذى يبرح الأفصر فى الساعة 5٠‏ أيام الاثنين والأربماء والجمة من كل أسبوع إلى الناهرة . 
وتسهيلا ركاب الدرجة الآولى السافر بن بهذين القطارين الذين برغبون فى حتجز مقاعد لهم مقدما فى ذه العربات يتيع 
الآ :٠ح‏ 
أولاً - تقدم طلبات حجز القاعد إلى ناظر محطة التيام ( مصر أو الأقصر ) فى أى وقت ما بين الساعة ٠٠‏ 8 والساعة ٠٠‏ 
8 بشرط أن يسكون ذلك قبل قيام النطار الطلوب بثلاث ساءات على الأقل . 
ثانياً - يحصل رمم إضافى قدره 5٠0‏ ملم عن كل مقمد محجوز ولا بود هذا البلغ بأى حال من الأحوال. حتى ولو تخلن 
| الرأكب عن السفر من قطار إلى آخر أو عدل عن السثر . ا 
ثالنا - يمطى لراك إيصال موا به جبة القيام والوصول وإسم الرا كب ورقم القمد والمربة والفطار ووقت وتارعخ القيام 
رابماً - لا يجوز حجر مقاعد للاأطفال الذينيساقرون يجان (الذين لاتزيدس هم ع نأريم ستوات) واللصحوبين بثير#من اركاب 
اننا يمكن ححز مقاعد بالحمطات النوسطة التى يقف مها هذان القطاران شرط] أن تقدم الطلبات لناظر الحطة فى مدة 
لا تقل عن ست ساعات قبل ميعاد قيام القطار من عحطتى مصر أو الأقصر فإذا وجدت حلات نالية فيتحصل الرسم الاشافى 
القرر #٠٠‏ ملم . 3 
سادساً - إذا لم يطالى الركاب بمقمده الححوز قيل وصول القطار إلى أول محطة مقرر وقوفه مها يمكن إشفال المقمد راكب 
آخر بإلقطار يمد تحصيل الرسم الاضافى اللقرر بمعرفة السكتسارى . 
سايماً - يجب على طابى ححز القاعد أن يكون ممهم نذا كر سفر درجة أولى قانونية . 
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